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هذه ص الاغلال 
للأستاذ عبابى جود المقاد 
mene‏ 
السامون فى حاجة إلى جرعات قوبة تن قبيل هذه ألطرعة 
الى ناولم إياها صاحب الفضيلة الأستاد عبد الله على القصينى 
waa 6‏ 
لأن الذين يحجمون عن مسائى المياة اعتقادا مهم بتحرجها 
إنما يخرجهم فى هذا الوثم عاملان شروريان ».وما عظة الحوادث 
وعظة الرشدين » وأحق الناس بإسداء هذه المظة إلمهم من 
يسححون لمم الوم بأشناد مق اكاب والسنة النبوية ؛ ومن 
برشذونهم لأنهم متدينون يفهمون الدين على وجهه الستقم » 
لا لأنهم يتكرون الأديان فلا يلتقون مهم فى أصل من اسوم 
التى يتقبلون مها الحجة والدليل 
والكتاب يح ق كا وصفه مؤلفه الفاشل لاثورة فى فهم المقل 
والدين والحياة لاجم على سلطان غشوم هو سلطان الجهل » 
ومعقل حصين هو معقلى العادة » وجحفل جر هو جحفل النوغام 
وأشباء النوغاء » قيرفع السيف والمول بغير رهبة ولا هوادة » 


يتعمد سيقاً واحداً ومعولا واحداً فى هذه الثؤرة الجريئة » وهما ‏ 


سيف اليقين ومو الزهان۔_ 
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« القاهرة فى بوم الإثنين ‏ ذو الحجة سنة ۱۳۹١‏ = ۲۸ أ كتوبر سنة 1845 »6 
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السنة الرابمة عشرة 





فهو بشن الغارة الشعواء على من يقدسون البلاهة وبوجبون 
عن ألناشن الكل باسم الاتكال على الله » ويحرمون تملم الرأة 
وتدريما على فراثض الأمومة والرعاية الاجماعية » ويوهنون ثقة 
الإتكان £2 » وايتكرون المسكة القدعة والمم الحديث » 
زعم رن ان ازل ل يتألخر ولابرجى فيه من بنا اليوم والند رجام 
اننا آكاالسلف.ومكثر اللتقدمين 

وقد استند فى كثير من مءإرض النقد على آيات من الکتاب 
وأمثلة من سير الأنبياء » وأسانيد من المنطق السلم » ول يبال 
بالسممة الموروثة ولا الا نياب الرفوعة ولا الا كاذيب امتوائرة » 
فام أناسا يحسبون من الأعة القدسين عند العامة وأشباء 






ا » وذب عن فلاسفة غير مسالين لم يشهدوا عهد الأديان 
الكتابية مثل أرسطو وأفلاطون 
فللا روى هذه الأبيات : . 
من أنت يا رسطو ومن 
ما أتتمو إلا الفرا 
قدنا افأحزق شتة 
عبد لحا قائلا إنهم « قالوها فى مذمة أولثك الرجال الذين حاولوا 
ى غصورسحيقة آرت يضموا الابنات الأول ف بيان هذه 
الحشارة ... 8 . وعقب علها مستنكراً أن يكون هؤلاء الرجال 


أفلاط قبلك ديا مېد »° 
شی رأى السراج وقد توقد 
ولو اهتدى رشنا لبمد 


























At‏ ازسالة 





الباحثون 3 حكنهي حينا أرادوا الدثو من المرفة ومن العم حكر 
الفراش الذى برى النون التوقد فيب علية » ْ 

ثم استطرد بعد صفحات فقال : « ومن البلاء ع آم 
لم 'بفصروا عند امتداح الجهالة بل قاموا س ببلاهة كييفة س 
يمتدحون الجنون والبله والله والجانين ... وهنالك قسم كبير 
من الأولياء كبوا فى الطبقات يمون بالجاذيب أو بالأولياء 
الجاذيب » وقذ أورد الشمرانى فى كتابه طبقات لأولياء الكيرى 
أعاء طوائف كثيرة من هؤلاء الجذويين . وكذلك صنع غيرء» 

أما الفصل الذى تناول فيه موضوع الرأة بمنوان : إنسان 
هى أم سلمة - فقد قابل به بين أقوال التطرفين فى الحجر عليها 
وأقوال التطرفين فى مخويلها حتوق العمل والحرية » ووقف بين 
الطرفين وسطا يمدل بين هؤلاء وهؤلاء » ولكنى أحسيه لوخير 
بينهما لآثر الإطلاق على التسكبيل بقيود.الحجر والجود 

HH 

وحن وافق الأستاذ القصيمى على الحدف الذى برى إليه » 
وعلى الآفة التى يشكو مها » ولكننا اله آي بنش لاء 
کا الفه فى بمض المبارات » ولامخفن ملا بال کر ها 
إلا جا واحداً يلتبس فيه الرآى ويبدو فل الفلامل غ ازا ة غار 
وجهه الباطن ‏ أو وجهه الذئ نطلع عليه بمد الراجمة والموازئة 
بين الحقائق التقابلة . فرب حقيقة تقابلها حقيقة أ كيز مها » 
ورب ناحية راا وحدها فإذا هى مستنكرة » وثراها فى مكانها 
من جوعة النراحى الختلقة » فإذا هي لازمة لا غناء عنها 

هذا الجانب الذى تخصه بال كر فى هذا القام هو كلام الأستاذ 
على فلسفة القصوف إذ يقول : « إن وجه الحطأ فى هذه الفلسفة 
نهم اعتقدوا أن الروح والجسد عالان مستقلان متعاديان » وأن 
كلا مهما حرب للا خر ٤‏ وأ نكلا منهما أيضا إلا ينمو ويزكو 
على حساب الآآخر . فإذا أهين أحدهما ؤعذب غا الآخر وترعروع 
وقام بوظيفته خير قيام » وإذا أ كرم وأرج وأجم أصاب الآخر 
بالمكس .. وهذه فلسفة عقيمة لا تقف أمام الحقائق 
الروح مہما اختلف فى حقيقتها وفى تفسيرها تكو وتقوى وتقدر 
على أداء وظيفتها إذا صح الجسم وقوى واستراح » وتضتمف وتخبو 
وتمجز عن القيام بمملها إذا مض الجسم اهنب الوقن .. 
وهذه حقيقة هى اليوم. فوق مذاهب الاك » ونى استطاعة الرجل 











المادى أن يمل صدق هذا باللاحظة والاستتراء ..» - 

وحن تقول إن هذه حقيّقة لا شك فيها . 

ولكننا تقول إنها ليست كل القيقة » أوليست بالمتيقة 
التى تستفنى عن الرجوع با إلى جلة الحقائق فى اللكات 
الروحية والجسدية , 

.ولملنا نستمجل الغاية التى رى إلها بالإشارة إلى حقيقة 
أخرى مجسمة لا شك فما . فا القول مثلا فى الإنسان الذى 
يقبل على الجسد وحده فيجمله أسلب من الفولاذ وأقدر على 
جل الأثقال وجرها من الفرس والبمير ؟ أيقال إن هذا الإنسان 
قد زاد قوة الروح بزيادة قوة الجسد ؟ أيقال إنه مثل يحتذيه كل 
إنسان ولا يسيب الأمة نقص ف اللكات إذا اقتدى به كل 
فرد من أبنائها ؟ 

ال بقال ذلك ء ولا يقال ل مع ذلك إنه مثل 
على أبناء الأمة » بل يقال إنه لازم ؤمطلوب ومءقول » وأن 
« القصد الميوتى » فى تربية الإنسانية يسمح للرياشة البدنية. أن 
می هل[ ]تاد بهذا الطراز » ويسمح للرياضة الروحية أن 
تسعاق لا ەاا من اراز آخر » ولا تسمح لهذه ولا لتك 

تفاع تا اخم الآحيد . 

هذا « القسد الميوى » هو الحقيقة الكبرى التى تقابل 
تلك الحقيقة البسوطة فى كتاب الأستاذ . 

فاللكات الإنسانية | كثر وأ كبر من أن يالا 
إنان واخد + 

ولكتها ينبئى أن تنال . فكيف يمكن أن تنال ؟ 

إنها .لا تنالى إلا باتتخصص والتوزيع ؛ ولا يتأق هذا 
التخصص أو هذا التوزيع إذا وينا.بينها جي فى التحصيل » 
وألزمنا کل أحد أن تکون له أقشاط مْها جیما على حد سواء . 

ولا يقتصر القول هنا على اللكات العقلية أو الروحية التى 
لا يشهل إحسَاوها ولا تحسيلها » ولتكننا تمر" به هذه اللكات 
وم ملك ال واليس .وق عحدودة عتقاربة'فى 
الناس . 
فهذه اللكات الجسدية س قشلا غن اكات المقلية 
والروحية - قابلة للنمر والضاعفة إلى الحد الذى لا يمخطر لنا' 
على بال ولا نصدقه إلا إذا شهدنام 


مثل ضار وخم الماقبة 
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وقد رأينا ورأى ممنا ألوف من أبناء هذا البلد رجلا كتع 
يبتخدم أسابع قدمه فى أشياء يمجز الكثيرون عن سنمها 
بأضايم اليدين : يكتب بها ويشعل عيدان الثقاب ويصنع بها 
القهوة ويصبها فى الأقداح ويشرءها ويديرها على الحاضرين » 
ويساك الميط فى مم الإبرة ويذيط الثوب المزق » وبوشك أن 
يصنع بالقدم کل ما يصنع 

ورأينا ورأى معنا ألوف من هذا البلد لاعى البليارد فى 
للبايقات العامة يتسلفون الما 7 الآيركونها إلا بعد -مائة 
أوتزيد » ولملهم لايغر ركونها إلا من تمب أوعاملة 

عبين الآخرين » وهم بوجهون مها الأ كر إلى حيث يريدون » 
ويرسلونها بين خطوط مرسومة لا تدخل الأ كر في بعضها » 
ولا بحسب اللمبة إذا لم تدخل فى بمشها الآخر . بحيث لو قال 
لك قائل إن هؤلاء اللاعبين يخرون الأ كر بلك خن لجاز لك 
أن تصدق ما يقول . 

ورأينا من يقذف بالحربة على 
ورأينا من ينظر فى آثار الأقدام فلخرچ كنا ]ا |8 
بين عشرات ولو تمدد وضمه بيك الأ تإل واا من رق 
بالأنشوطة فى المبل الطويل فيطوق مها بق لثمك أو يوان 

على مساقة.أمتار . 

هذه هى اللكات الجسدية الحدوذة ؛ وهذه هى آماد الككال 
الذى تبلغ إليه بإلتخصص والرانة والتوزيع . 

فا القول إذا حكنا على الناس جيم أن يكسبوا أعضاء م 
ملک من هدم لتكت 5 - 

إننا تخطىء بهذا أيا خطأ وتمطلهم به عن العمل الفيد . 

ولكننا مخطىء كذلك كل الخطأ. إذا عاقبتا إنسانًا لأنه 
أتقن ملكة.من هذه اللكات الجسدية » ولو جار فى نفسه على 
ملكات أخرى يِتقنها الآخرون . 

فاذا كنا جاوزنا بالقوتى الجسدية حدودها المهودة بالمرانة 















مسافات فتقم حيث شأء » 
26 








والتتخصيص فا الظن بالقوى الروحية أو المقلية .وهى لا تتقارب - 


فى التاس ولا تعرق الحدود . 

وإذا كان طالب القوة الروحية بجورعلى جتده فلما ذا تلومه 
وننحى عليه وحن لا اقب اللاعب إذا جار على روحه أ عقله 
سيول إن 





لمبة أو تدريب عضو أو تزجية فراغ ؟ 





إذا نا من يجور على حسده لأنه يضر الناس إذا اقتدوا به 
أججعين فن واجبنا أن نلوم كل ذى ملک وکل ذى عمل وکل 
ذى ملک وکل ذى فن وکل ذى رای من الآراء ... فا من 
واحد بين هؤلاء إلا وهو يضر الناس إذا اقتدوا به أجمين . 
وما لا جدال فيه .أن توازع الجسد محجب الفسكر عن 
بمض الحقائق الاجماعية فضلا عن الحقائن الكونية السفاة . 
وما لا جدال فيه أن شواغل المبش وموم الأسرة عالق 
عن بعض مطاابٍ الاسلاح فى الحياة اليومية » فضلا عن الحياة 
الإنانية الباقية على صي الدهور . 
وما لا جدال فيه أن طالب القوة الروحية كطالب النوة 
البدنية له حق كحق المسارع » واللاكم » وحامل الأثقال ۳ 
استكال مايشاء من ملكات الإنسان » ولسنا على حق إذا 
أخذنا عليه أنه جار على جسده أو لذات عيشه ء لأننا لا نارم 
التشارع إذا تقست فيه ملكة الفن إن أوماکة الم وماك اروج . 
- بح كلى الناس مصارعين لفسد كل الناس ۰ 





و لا بدي السارعة مع هذا » ولا بد من التذرغين 

لما إذا ارا ا ايقاء/. 

وار أمتبسج اناس كلهم متصوفين معرضين عن شواغل 
الدئيا لنسذت الانيا وبطل ممتى الحياة وممنى الزهد فى المياة . 

ولكن لايد من هذه التزعة فى بعض النفوس » وإلاقصرة 

عن الشأو الأعلى فى مطالب ب زوع اوقا غرم« اصن 
أو ثمرة قدا الميوق :8 الذى ينظم لنا ثروة الأرواح ورو 








امقول وثررة الأبدان”. 
e»‏ 
قنحن لا نفند الحقيقة التى بسطها الأستاذ النسيمى فى* 
تابه الجرى» على الباطل ٠‏ 
ولسكتنا نقابل حقيقته بالحقيقة التى توازنما وتتمم ااا 





ونقول إن الإقراط فى المناية الروحية كالإفراط فى المناية الجسدية 
لاء إذا عر جيع الناس » ولكن البلاء الذى: هو أعقلم منه 
وأقسى على الناس جميماً أن يبطل فيهم « الاختصاص 6 ول وکان 
الإفراط من منتلزماته » لأن « الإنسانية » كلها تستفيد من 
زيادة ملتكاتها » وهن لاتزيد الابتقص قى بض الخاد المدودين. 

عباس گور المقار 








لذن ازا 





على الطرية 
فى سورب ولبنارہ 
للدكتور عبد الوهاب عام بك 


ميد كلية الآداب 





أنبت قى هذا الال طرق مما شنهدت: فى ,طريق أثناء مواق 
فى سورية ولبنان فى سفرك الآخرة 

لا أعرض لما ڈہدت وسعمت فى الجامع والجالس من آيات 
الب والود بين البلاد المربية وإ كبار إخوائنا فى سودية ولبنان 
لمر وأهل مصر ؛ ولكن أسجل حوادث طارئة » وأمازات 
عارة شهدتها على الطريق لم تصدر عن إعداد أو احتفال أو :كاف 
بل ترجت به الأننس عما فها ترجة صادقة خا 
, سارت ينا باخرة صثيرة اسعها .القاهية من الأسكيد ريه تم 
يروت . وکان ركبان الباخرة قلیلین |4 ألمي ينيع فر 
قصير » ولم أحاول أن أختلط بهم أو أتبرف الم ».ويكت 
نفسى على سجيتها » والأمور على أذلالما 

رأيت شابا أسمرعربى” السحنة بتكام لمسجة عذية بين العامية 
والنسيحة , 

قال : أنا من زحلة 3 وأقم مع انرق فى نيكارجوى من 
أمريكا الإا ؛ وهئاك بيتأن من المرب فقط ؛ ولسكنا 
تحفظ لنتنا وتحرص على تملمها والتتكام مها 

قلت : ولكن لنتك عربية خالصة تعلو على المامية . 

قال : هذا أثر الدرس والقراءة 

قلت : لقد نطق وجهلك قبل لسانك بأنك عربى . فس مستا 

ورأيت ركهلا يقم فى د كار من يلاد السنفال وقد غاب عن 
ن كثيرة زهاء تان عشرة فها أذ كر.. 

حدثتى الرجل عن مپاجری المرب فى دكار وعن حادم 
ونكاتهم وعن :المزب من أهل الببلاد والدتمريين » وأفادق 
كثيراً من أخبار تلك البلاد وخالاتما ‏ ومن طريف ما أخيزق 
أن أهل السنفال شجر ينهم وين الفرنسيين نسيين خلاف » وأمتد ينهم 








سے 


لزاع على بض الأمور؟ ققال السنغاليون يهبدون فرشا : تحن 
عرب » وستممل للانضمام إل الجاممة المربية 
مجوزاً من زحلة أو ما يساقيها من القرى تقول وقد 
متنا نتحدت عن اللغة المر بية وحرص المرب علتها حي ساروا 
وأا ساروا . قات : أيترك الإنسان أمه إلى جارمها ! 

شرحت صدرى.؛ وأضاءت نفسى هذه الأحاديث وأشباهها 
وکر أسخنت إلى ساحبى القادم من دكار يحدئنى فى ضوء القمر ؛ 
وتحن نسابر الساحل الشرق من البحر الأبيض » وترى جباله 
خافتة . 


وسععت 








ومناراته وأضواء بلاده بميدة 

وتزات منالباخرة صباح السبت لمشرة من شر آب :وى 
سحت ولمجتی ما يبسر لى الأمور فى اليناء 
إلى دمشق » فلما بلغنا أول عفر فى سورية 
وقش ليه السائق وتقدم شرطى بنظر فى السيارة . قلت : أتريد 
ا الدنر ؟ فنك وال : غرفناك بلنتك . أهلا وسبلا » 
مع السلامة مع السلامة . يمنى أنه عرف مصريا . 

ولخا دين ةأحأة بمد ظه رالإثنين سادس شوال آنا ورفيق 
الأستاذ عبد امسن المسيتى فطممنا واسترحنا فى فندق أبى القداء 
ثم خرجنا نتفرج وترى النواعير الخائلة 
لحنينها الدائم . وکنا على ن 
التارعغ . ققلت لساحى: ترجع إلى الفندق فلن نمدم من يقرف 
بئا ويدلنا على أب القداء . فانا بلغنا الفندق رأينا عربة تقف على 
الفندق : ققلنا ركب هذه المربة إلى مار أبى الفداء » وزأينا 
رجلا يرل من العرية وطفلا يبت فيها » فانصرفنا عنها » وإذا 
الراكب الذى نزل يتقدم إلينا ضاحكا قاثلا : أأتجبكا صورة العلم 
الصرى على ظهر الحسان . إن هذا الملال والأنم تسور العم 
اللصرى . قلنا : بارك الله فيك. وسبألناه عن الطريق إلى أب الفداء 
قمرّفنا نفسه وعرقّنا » فإذا هو من وجوه الدينة ولا أريد ذكر 
أحماء فى هذا ابقال . قال + شر فوا . ودعانا إل الركوب . قلنا 
ممك طفل » وقد خرجت للتئزه » أو جثت للجاوس فى هذه . 
الحديةة » فلا نسذك عما خرجت له . فاب إلا أن يركب ممه . 
فأجبنا دعوته وسرنا إلى ضرع -أبى الفداء فى ظاهى الذينة ؟ 
ولجنا بإب فرأينا إلى اليين حجرة سفيرة عليها قية م قدخلنا إلى 





لقت 





علىنېرالمامى » وتستمع . 
ة زيارة ملك حماة ألى الفداء صاحب 














ازسالة 





ضري قدثم كعب عليه اسم أبى الفداء وتاررخ وفاته . ثم هبطنا 
درجات إلى سحن فيه أنبوب يستخرج الاء من نبع ويستتى منه 
جيران اللسجد . وتقدمنا شطر الجنوب إلى مسجد صغير قيل لنا 
إن العامة تسميه مسجد اليا ( أى الميات ) لأن فيه عمداً على 
مسورة الميات + فدخلنا إلى مسل فى جنازه التب إلى جهة 
الشرق نافذتان يينهما عمود من الرخام نحت نحا تيبا » وصورت 
عليه حبال متداخلة يحدولة كأنها حيات الف پمضما على بمض 

وأبى کرم السيد الذى شر فنا بسحبته إلا | 
الدور الأثرية فى حماة '. فقلنا 
أبى الملاء . فار بنا إلى حى قديم فيه دار كبيرة جليلة مشرفة 
على العاصى » ھی دار الكيلانى » فاستأذن لنا من أهلها قدخلنا 
فرأينا من نظام بيوتنا المتيقة وجالها وجلا لما ما راقنا وسرنا . 

وأص مَضَيّفنا السائق أن يتوجه تلقاء دار . ٠‏ ان 
دار نزهة خارج المدينة على منحتى المامى مشرقة على اذه ر ينها 
وتزينه » وجلنا فى الحديقة إلى النواعير الحتل ال 1 
البساتين امجاورة » فكان مشهداً یا جيلا . وكان لأصوات 
النواعير وخرير امياء بين الأشجار وعجرى الجر وأشمة الأصيل 
الشاحبة عل النواعير المالية جال ورهبة وسحر . 

ثم جلسنا فى حديقة الدار مطلين على النهر فى حفاوة صاحب 
الذار وكرمه '. 

فلا استأذنا أبى إلا أن يمود بنا إل الفندق » ولم وجب 
رجاءنا إذ أشر نا عليه بالاستراحة فى داره » ركان يشكوالايقطاح 
عليه حديثه بين المين والمين . ورجع بنا إلى الفندق وجلس 
معنا فى القحى حيئا » وقام ليذهب إلى الطبيب ممتذراً إلينا . وقد 
ألم علينا أن نبتى إلى الغد » فم فناء أنا أزممنا السفرليلاً إلى حلب 

فهذه حفاوة سيد من سادات حماة بمصر بين قابلاه على الطريق 
دون معرفة سابقة . بارك الله فيه وفى طفله بتار الذى آنسنا 
بمحبته وراقنا بمخايله وبما قص والده من أحاديث ذ كاله . 

ولي هذا إلا مثلا كرا مما يلقاه الصرى فى الشام 


حيث توجّه ! 








ينا يعض 





رأينا دار المظم فى عهرجان 












مو 


ا 





وأزممنا انق إل جاب لإقطلاز» وعدا أنه يبرح خطة جاة 
والساعة ثلاث ونصف بمد نسف اليل ؛ فل ين هذا عزمنا 
وتركنا الفندق والساعة اثنتان ونصف . 

ويينا تمن فى انتظارالقطارتقدم محونا شرطى” عرفتابوجوهنا 
أو مجتنا » فتحدث إلينا وتلطف . وساق الحديث إلى ورة 
سورية وبلاء أهل جماة » وأفاض الزجل فى الحديث » ثم نکم 
عن الجامعة المربية » وعن عبد الرححن عزام فأثنى علية. ثم نظر 
إل وقال : أرى فيك وال شما منه . فشحكت وقلت : هل 
رأيته ؟ قال : رأيت صورته . وما زال الرجل يتمهدنا حتى أركبنا 
القطار وووّعنا . 2 

فهذا شرطى فى مخطة صفيرة فى أخريات ألليل لم يشئله عمله 
وتميييدن الحديث والودة . ولم يقصر علمه عن معرفة البلاد 
المربية والجاممة المربية ورحالها . 


( کلام وة ) عبر الوهاب هرام 





إدادة ریات = اليطيا والكرربار 


إعلان 


تملن إذارة البلريات العامة بالفاهرة 
بأن الناقشة ,العامة التى كان حدداً لنتح 
مظاريفها بالإدارة ظهر بوم ٠١+‏ کتور 
سنة 1447 عن عملية توريد و ركيب 
الجزر اليكانيكى والكهرائى اللاص 
بإثشام مصتع لإنتاج الثلج بدمياط قد 
تأجل ميعاد فتح الظاريف إلى ظهر بوم 
السيت ۲۳ نوفير سنة 1845 . 


r 




















مدلا ازسساة 





تج “نه 
( ۰ شیر = ۱۲۹۱ ميموريز) 


للأستاذ أجد رسزی بك 
او 
اء فى مهاية للفلل القم الذى كعبه الأستاذ ممود عزت 
عرفة بعدد الرسالة رتم ۴۳ أن سترّط عكاءبيد دين کان ىق 
عهد اللك الظلاهى بيبرش » والحتيقة أن النعم تم فى عهد اللاك 
الشهيد الأشرف سلاخ الدبن خليل بن اللك النصور سيك الدين 


قلارون فى سنة 53٠‏ هجرية ۱ ميلادية » وقد تم على يده 





فتح سور وسیدا وبيروت وغيرها من مدن التاحل فأعادها إلى 
الاسلام » وأطلق على هذه المروب إسم النترحات الأشرقية © 
واستمر السامون قرونا بالساحل والمبل يؤرخون بهذا اتج 
فيقولون تم هذا فى أيام النتح الأشرفى أو تمده اراب :دف 
بيروت ج مشجور أسعه حى" الأشرفية,,نسبة إلى ملك بصن 
اميد الأشرف خليل بن قلاوون » وقد ذكر جيبون الؤرخ 
الاتجليزى نباية هذه الحروب وهذا الفتح فقال : « ساد سكون 
عزن على امتداد ذلك الساحل الذى ظل” أزمانا طويلة ميدانة 
تسمع فيه قعقمة سيوف نشال العام 6 

وهذا الفتح من أثم الفترحات الاسلامية التى من الله بها 
على مسر الاسلامية فى أزهى عصورها بل جمل منها دولة مهيبة 
الجانب يمخشاها المدو.ويرهها السديق ؛ وبقيت موضم رعب 
أور! حتى موقمة أمبابة أيام نابليون . 

ويقول ابن الفرات فى كتابه إن سلطان مص لما عزم 
على التوجه إلى حصار اأص يجمع الملناء والقساة والأعيان 
والقراء بتربة والده اللاك النسور وهى لا تزال بالقاهمرة إلى اليوم 
وتمد محفة من تحف الفن الاسلائى العربى ومفخرة من مفاخر 
ذلك المصر . أرجو أن تذهب لرؤيتها وإشباع النظر يها . 

قال إنهم اجتسبوا فى ليلة اللجمة الثامن والمشرين من صفر 








من هه الستة » ونالوا باثقبة النسسورية يقرأون الترآن الكريم + 
وحشر اللك الأشرف إلى التربة فى بكرة تار الجمة وتسداق 
ابات ووكقاعل قرا راقرا الوالاً کیو غير اتی 
والحداا الى وزعها على أهل الدارس والرباطات والزوايا . کاله 
کان بودع والده حيما عزم على التوجه للجهاد . 

ونی الثامن من ديسع الأول زل السلطان من القلمة وتوجه 
بالستاكر النصورة إلى دمشق وسار منْها حت نزل على عكا 
وحاسرها وسا الطرق علا ٠‏ وكان الفرئجة لما بلئهم مسير 
الميوش الاسلامية السرية وعرّم السلطان على حاصرة مدينتهم 
فى قلق زائد » ولذلك كتبوا إلى ملوكهم وسألوهم النجدة , 
فاجتمع لهم جوع من غتلف مللهم وتحلهم . ويقول السير 
ولماموير « إن جزيرة قبرص بشت بنجدة إلهم » » ولكن 
الى بط من كلام الؤرخين الماصرين أن أ كثر النجدة أنت 
إلجهم من الأرمن القيمين بالشرق ٠‏ 
` ريارح النازك الى طهر بها الارن على 
الم لین فى اکر عدم ؛ ولاذكر القتال يوم بعد يوم وتنبع 
الشهداء والقواد وأهل الرياسة من جند مصر والشام فتلك 
ملحمة من ملاحم الاسلام أجع لما الواد ليوم قريب بإذن له ؛ 
كا أنه ليس فى العزم أن أ كتب عن اللك اميد الأشرف 
خليل وحياته » ولذلك ر على ذلك مرا » وتكتنى بشهادة بض 
امماصربن نقلا عن صاحب النجوم الزاهرة . 

قال النوبرى : « کان ملكا عبيباً شجاعا مقڊاما جسوراً 
جواداً كرعا » . 

وقال الذهى : « لو طالت أيامه لأخذ المراق وغيرها . فانه 
كان بطلا شجاعا مقداما ميا مال الحمة » . 1 

وقال صاحب النجوم « وججهور الناس على أنه أشجع ملوك 
الترك قديما وحديثاً بلا مدافمة ».ثم من بعده الاك الناصر فرج 
ابن اللك الظاهر يرقوق » وشهرتهما,ى ذلك تفن عن الاطناب 
و عا 


ولقد کان الأمير يييرس النصوری:شاهد عیان لم رک غا » 











ازا كمد 





ولذلك أطنب فى وصفها ووضم ذلك فى كتابه 9 زيدة الفكرة » 
وقال إن هذا الفتح العظم E‏ الجمة البارك السابع عشر 
من ججادى الآخرة من سنة 50٠‏ »؛ وإن عكا انتزعت من يد 
السلين فى عبد صلاح الدين سنة 580 » ويقيت بيد السليبيين 
۳ سنة » وتم كلته بقولة : « لله الجد على اتتصار السليين 
واستظهار الوحدين بهمة أولى الحمم الملية » والمزمات النصورة 
النسورية ( نسبة إلى النصور قلارون) الأث 
الأشرف خليل ) » ولاشك فى أن هذء الطائفة أربت على الأول 
ونالت مها الدولة من الفصرة والنضرة ما لم تفله الدول © . 

5-5-7 ولم موير فى كتابه « تاريخ غغ دولة المإليك » 
سقوط آخر ممقل للصليبيين بالشرق والمقد يأ كل قابه فهو 
لايترك نقيسة إلا ألسقها بالسامين وملكهم فقول طحتى 
الفرسان الذين واعدوا بأن يفسح لحم طريق النجاة أمى السلطان 
بقطع رقاہم جیا بدون رححة » وان الاک آمل يلوك م 
إهدار دمائهم وقتلهم سير لا يقل فظاغة عاو قاق عا 
يسوق كل هذا ولا يبين لنا أسباب هذا الندر من المانبين 

ولقد احتفلت الماسمتان مصر ودمشق بهذا الفتح الأشرق 
المنظم » ولا دخل الأشرف مدينة دمشق ينت له الشوادع 
وأقيمت القباب وأقواس النصر » ودخل وبين يديه الأسرى 
من الفرأج تحت الميول وف أرجلهم القيود وأعلامهم متكسة » 
ولا دخل مضي شق الديئة ایا ب النضر إلى باب زويلة » 
وأقيمت له الاحتفالات الشائقة 

ولا كرت الأقاويل والروايات عن هذا النتح » وصرح 
كثيرون آم "تنبأوا به قبل وقوعه » وقال بيبرس النصورى : 
ولا أناح الله هذا الفتح وسهله وأباحه وله قرظه الشمراء » 
وذكره الفضلاء ».. 

وقد اطلمت فى كتاب ابن الفرات على الكثير من القصائد 
التى قيلت أُعينى متها بعض الأبيات أنقلها لقراء « الرسالة » . 

فن قصيدة .الشيخ بدر الدين ممد بن أحد بن عمر: التجى 
التاجر الق بالقاهرة : 



















بلنت فى املك أقصى غاية الآ 
واقت أو مارك الأعصر الأول 
وتك بلول :دوخ النائن: مروا 
ما لم تنله ملوك الأرض اليل 
وهي طويلة فلا المرية السهلة وشن الألفاظ الغامية ,ومن 
الثريب أن يأتى چ خجسة قرون من ينجو حوها وبقول : 
ماذا أقول وكيف القول فى ملك 
قد فاق كل ملوك الأعصر الأول 
وقالٍ القاضى عى الدين بن عبد الظاهر أظنه ساحب سيرة 
الماك الظاهر : 
با بى الأسفر قد حل يم تة الك “الق إلا تنص 
تقولا الأغرف فى ماحل فابشروا منه بقع متسل 
وكتب القامى شباب الدين أبو الثناء مود الحلى كانب 
بالانشاء تة أطولي من كل هذا نحا فما عو صاحب قصيدة 
« ايان تاين الكب ۲ ٠‏ وق عاراته وتعيهاته 
اء فا ھ 
بشراك يا ملك الدنيا لقد شرفت 
بك المالك واستمات على الرتب 
فالهض إلى الأرض فادنيا بأجمها 
مدت إليك تواصيها بلا نسب 
أدركت ثأر صلاح الدين .إذ غضبت 
مته اتن .اتسوا الها :التب 
إن عكا مديئة عزبزة على القلب بذ كرياتها » اقلب صفحات 
الفتح الأشرفى فاقرأها بجانب صفحات من عاصر صلاح الدبن 
وعابن قلقه على جنوده الحاصرين بقلمتها . أمضيت أي أسجل 
من سيرته تنقلاته فى التلول القابلة لستهول عكا » وأنابع تلك 
النفس المظيمة » ولذلك كنت كا ميرت يذه الجهات بخفق 
لوي تفبى شوت إلى أرواح الشهداء الذين ماتوا على تنك 
البقمة التى تجمع مع الطهارة الملود فى نفس كل مام 


اھر رصزی 








ذال ارسسالة 











البنات فى بلد 
من بلاد الله حديث السن ل يجاوز إلى الآن الرابمة والمعرين » 
ممتزل متفرد عاكف على كتبه ودفائر. ,»لا يخالط الناس » 
وليس ممن ييتنى الظهور قبهم والأظرة لديم » فلا يخاول أحد 
من القراء أن يبحث عنه أو يسس إلى ممرفته » وليكتفوا من 
قسته النى قصها على" بمكان العبرة منها » إذا كان قد بتى فى 
على المبرة » أو يسس إلى الاعتبار .. 


نا 


هذه قصة شاب:مدرس فى ثانوية من اتويات 





القارثين من يفش 


وھذا الشاب ابن صديق من أدتى أصدقائی إلى فی © وكانٍ 
فى صباه تلميذاً لی ؛ وکان من آذ کی اللاب قلا با » وأطيرم 
نفس وأمتنهم خلنا » واتتام ث فى وف کان وكآن عل 
صغره جداً بميداً عن الزاح » معنا ازل © بارا بام يدك 
لايمرف إلامدرسته وييته ؛ ل بر قط واقفا فى طريق » أو مايا 
إل لهو » وثبت على ذلك حتى شب وأ كل الدراسة ٤‏ وفارق 
الدرسة ؛ وهو لم يدخلقهوة ولاسينا » ول يساعب أعدا أبدااء 





وكان لذلك بمنزلة الأخ الأسئر منى » أحبه عبة الإبن » 
ويحلنى إجلال الوالد ‏ وكان ينفض إل دخيلته » ويكشف لى 
سريرته » وكان من مزاناه أنه صادق الاهجة ؛لم أجرب عليه فى 
هذه الدة الطويلة كذياً قط .. 

جد 

وانقطع عنى مدة طويلة » ثم رأيته فأخيرتى أن والديه قد 
توفيا با فى شهر واحدء وأنه غدا وحيداً فاحترف التعلم» 
وبمشت' به الوزارة » لما تمم من عظم أخلاقه » إلى مدرسة ثانوية 
للبنات » فثار.وأنى وطلب نقله إلى غيرها من مدارس البنين » 
فا رَالوا به يداؤرونه ويقنموثه 'بأنه إن کان مهل البنات رجل 
مثله ٤‏ فذلك خير لمن . من أن يدخل عليين 





ن فاستي خبيث ؛ وإن 








قبوله التدريس فى هذه المدرسة قربة إلى الله تفدعالسكين وقبل! 

قال : وبت” ليلة افتتاح الدرسة بليلة نابئيئة لم يتطبق فيا 
جفناى » من الفسكر والوساوس والخاوف » فالا أصبيح السباح 
ذهبت أقدم رجلا وأؤخر أخرى » حتى دخات الدرسة » فا راعنى 
عند الباب إلا أن فتاتين كاملتى الأنوثة ليستا بالصغيرتين ولا 
القاصرتين قد دخلتا أمائى ‏ فلما صارتا من داخل ألقتا عنهما 
الخار » فمادتا كأنهما فى دارها : وتلفت حولى فإذا ملء الساحة 











فتيات نواهد تواضج الأجساد » قد حسرن ورحن يلين وعشين 





وه نبالثياب الحريرية الزاهية » شعو رهن مب د”لااتعل ال كتاف» 
والسواعد عاريات والسيقان » فأحسست كأنها قد سب على دلو 
من الاء الحاى » فاحترقت منه أعصابى » فاستدرت راجماونفطت 
على الله ! 

قدت یی قا وسمنى والله البيت + ووسوس إل" 
( لا كتمك ) الشيطان » وزين لى تلك التمة عماشرة أولنك 
النتيات » والياة يينهن 





يدى من الوظيةة » وقلت : | 


» فاسعمذت الله » وأعرطتعته» 
وذهبك أأفنش عن عمل غير هذا » فسدّت فى وجعى الأبواب 
إلا هذا لباب # ولاحقتنى الوزارة وإدارة الدرشة حتى عدت 
ا 2 

وا[ رجل رضت ننسى على 
الریاضات حتى سكنت متها » ولكنها مع ذلك كانت 
تقو فى کا سيقت عي وأنا نهل إن فتاة فى الشارع كاشفة » 
أو مت أذنى حديئاً سن أحاديث الشبان سقط إلى" وأنا 
لذ ا أوقراب اا ف ٠‏ أو نظرت 
( وتادر أن أنظر ) محلة من هذه امجلات الداعرة المبيثة وما 
الرأة التى يقتش عنما الشبان ويتحدثون عنها إلا هذه الَف 
التى تصاح ما أبلى مها الده بالثياب والأصباغ وما عند المطارة 
والتى تقاذفتها الأيدى حتى سارت كالفسن الذاوى وكالتوب 
املق » فا بالك بشاب كعب عليه أن يماشر الها ر كله فتيات 
كزهرة الف" » أو كالنلالة الجديدة » ل تمسسهن يد بشر » ولم 
يعرفن من ارب الحياة ما يتقين به شباكها .و يطلب منه أن 
يفا » وأن يكن“ هن أيضاً عفيفا 
وله في تفوسهن مثل الذى لمن فى ننسه ؟ 


المفاف » وأخذتها بضروب 





راك 








س كال 





يا أسعاذ 1 إن الفطر آشد مما تعومونأتم ممشر الكتاب 





المتزلين فى بيو م أوف أبراجهم الما 
أننسهم » الخطر امه بکیر ... شباب وشابات » بی كلا 





مهما أن يشم رڅ الآخر من مسيرة فرسخ » © ون على دروس 
الأدب وقرانة أشمار القوّل...-.قصور ( يا أستاة ) الدرئن يلق 
على طالباته حديث ولأدة وابن زيدون » وإنها كتيت كأ رووا 
( كذ أو سدقا ) على حاشية وسا : 

أمكن عاشتق من سحن خدى وأمتح قبلنى من يشهها 
وعفى يشرح لمن ذلك ويفسره هرن . . حالة فظيعة جداً 
نا اساد ... .ولو کن کیرات نات + أو كن مدتوزات 
محجبات » أو لوكن صائمات مصليات يخقن الله ؛ لحان الأم » 
ولكهم يجتمءون مهن على سفور وحور وتكشف » وتنطلق 
البنت حرة تزور ممامها فى داره » وتمثى ممه إن دعاها إن اليا 
أو التنزاه » كذلك برى الآباء اليوم بناتهم فلا ينكرون ذلك 
غليهم ... ! 

٠‏ .آنا لا أقول إن الآباء كلهم لا سبمهم أععراض/إلناتهم » وأن 
كل أب قر نان » مماذ الله أن أقول ذلك ٠ا‏ لكك بجؤلاء الآباء 
قوم منفلون » أعمى أبصارثم بريق الحشارة الثربية سبوا كل 
ثىء يجىء من الفرب هو خير وأعفلم آجراً ۽ ولو کان ذهاب 
الأعراض والأديان و لأبدان ! إن ؤلاءكالنمامة يلحقها الصياد 
فتفر منه حتى إذا تجزت أغمضت عينيها ود ت زأسها فى التراب 
لظنها أنها إذا لم تبصر الصياد » فإن السيّادٌ لا براها ! إن هذا 
الأب بحسب أن كل رجل. ينظر إلى ابنته بمينه هو » وطبیی 
منه ألا ينظر هو إليها بعين الشهوة ؛ فإذلك يطلقها فى الشارع » 
ويبعث بها إلى الدرسة على شكل يفتن المابد » ويرك الشيخ 























355 
دخلت ياسيدى ودرست ؛ وكنت أغض بصرى ما استطمت 

وأحافظ على وقارى » ولا أنظر فى وجوه الطالبات إلا عاب » 
ولا أقول كلة فى غير الدرس القرر » وكنت مع ذلك أدارى 
من أثرهن فى أعصابى مثل شفرة السيف الحديد » وإذا قرع 
الجرس خرجت قبلهن مرولا حتى لا أماشيهن ولا أدنو مهن » 





قذهيت مسرعاً إلى دارى اسل وأ آل الله أن يصرف عنى هذه 
الحنة 6 وأن يمل رزق فى غير هذا الكان » وكنت أضوم 
وأقلل الطمام لأطى" هذه النار » فإذا مشيت إلى الفصل وسعمت 
کلامہن » وسبقت عينى إلى بعض ما يبدين م نأعضامون وزبنتون 
زادت غراماً واشتمالا .. ! 

وكان فيهن طالبة هی ... لا .. لست أصقها ولا بد 
وصقها » وحسبك أن تم أنها زک 











كة ومتقدمة فى رفيقاما » 
وأنها من أسرة من أنبل الأسر ء وآنها فوق ذلك جيلة جداً . . 
جداً . . إنها تال » هل رأيت هة تمائيل ال جال والتعنة ....؟ 
وكانت كلا نظرت" إلى" قرات فى عينها كتابا مفتوحا ,رمال 
صريحة لى أنا وحدى + وأحسست مها جثل شرارات الكهرباء 
مخرق قلى ... فسكنت أزداد عبوس] وإعراضا ؛ فلار دها عبوبى 
ولاايشنها إعراضى » وأسرعت ورای وأنا خارج ومى 
لايق + د سوال يا أسعاذة ... ولا فى سوتها رللةاءءء 
!ا فيقنت لما لمات نذاو یحی شبرث كلق 
ألاميل ےک الا ہیل اذا ؟ لا أجد والله شیا أشبهابف لالہ 
ليد إن اتيا رهق ؛إآخر له مثل هذا التأثير ... فهربت ما 
وأسرعت إلى الدار ؛ وحرصت على ألا أدعها أو أدع غيرها تفمل 
مثل عذا ! 

وكنت أ كتب الدرس فى كراس وأدفعه إلهن لينخنه » 
فهو يدور علين » فلا كانت نويتها عاد إلى الكراس وفيه 
هذه الأبيات لى بن الجهم + 

نطق ال موى بجوى هوالمن وملكتنى فلبنك الرق 

رفقاً بقلى يا مء ذبه رفقا وليس لظالالمْ رفق 

وإذا رأيتك لا تبكلمنى . ضاقت عل" الأرض والأفق 
مكتوية مخطها منقولة من (التتخب ٠)‏ فحوتها وكتمت الأ » 
وعقدت المزم عقدا ميرم على ترك التدريس » وخرجت من 
الفصل بهذ المزية » وكان فى الساحة نلميذات فرقة أخرى فى 









“ درس الزياشة + وقد اسطفتن بالتلحات + كاعفات الأنقاة 


والأذرع » راسخات اهود ؛ يقفن كذلك بين الرجال (والمامون 
كلهم رجال ) ... سكير رأمى وأشرعت إلى الشارع + وقد 
حلفت آلا أعود لومت جوع ء وبمثت: بكتاب الاستقالة ! 
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ورت أيام وكنت وحدى فى الدار خ وأنا وحدی دا 
ليس لى زوجة ولا قريب س فإذا الباب يقرع ؛ فقمت فنتحت 
وإذا بها تدخل عل » وتفلق الباب وراءها » وترفع النشاء عن 
وجهها » وتلق المطف عن متكبيها » وكأن نحت جإرها الأبيض 
الوركد الناعم أنهاراً من اللماء ميس بالرغية ... مغل الشلالات 
التحدرة » وجلست أماى كا مجلس أمام زوجها . . وقمدت 
محدثنى تطلب درا خسوصيا » وعيناها محدثانتنى تطليان غير 
الدرس ... ولبت يا أستاذى رجل سوء ولا ألين دعارة » 
ولكق وجل عل كل خال..... ایا كارف ... دمحت 
يدى ..-والباب مغلق ... وهی تريد ... ملكنى الشيطان ... 
ورأيت الانيا تدور بی » ولا حاولت أن أتكلم اختئق صوق 
ثم خر ج وفيه بحةغ يبة کی اسع ممها سوت إنسان آخرغیری» 
وحممت يا أستاذ ... ولكن صوت الدين رن" فى أذنى؛ ينادى 
لآخر صرة كا يصرخ الفريق آآخر صرخاته ... فاتجبت اله 0 
ولوأعرضت عنه الخفلة لشاعت هذه الفرسة إلى الأبد ي وسرت 
آنا والبنت الدنيا والآخرة من أجل لذة لللة واحلة ي.. و أترود 
بل قات لها ب بار د كالتلج ‏ قاطع اسف ع خشن كالبرد : 
ديا 1 نسةء أنا آسف »ء إن هذه الزيارة لا تليق بطا 
فاخرجّى حالا ٠1‏ ... وفتحت ها الباب وأغلقته خلفها » وتم 
ذلك كله فى دقيقة ! 














ندع 





ولا خرجت" ندمت ... نمم ندمت .. وعاد الشيطان 
وسوس لی ؛ وشاق فى النزل حتى كأنى فيه برس فى صندوق 
مقفل ؛ ول عد أدرى ما ذا أصنع » وأحسست أنى أضمت کنا 
وقع إلى" » وتغلبت غريزتى » فاخفت سوتها سوت الدين والمقلء 
وأحسست توتراً فى أعصابى » حتى وجدت الرغبة أن اعت 
یدی بإسنانى ء أو أضرب رأمى بالجدار » وعدت أتمثل خركاتها 
ونظراتها ٠٠“‏ فأراها أجل ما هى عليه » وأحس بها ق.نفسى » 
فكانى لا أزال أثم عطرها ء وأرى جالما » بل لقد مددت يدى 
لأمسك مها » فإذا أنا أقيض عل المواء ء وخْيكّل لى الشيطان 
أن هذه البنت لم تمد تستطيع البصر بمد أن أذكى هذا النظام 
المدرسى نار غريزتها ء وأنها ستمتح هذه ال.. هذه الثعمة رجلا 
غيرى ... فضرت آالمجدون حم ؛.وحاولت أن أقزأ فنتحت كتاب 

















فل أبصر فيد شیا إلا صورتها ؛ وأردت المروج قرأيتنى أنفر 


أى م نسحاب كان ولا أريد إلا إياها ؛ وحسدت إخواق 





من لقاء 
الدرسين الذين لم يتربوا مل تريتى الساللة » فتمننهم من 
الإنطلاق فى هذه اللذائذ انطلاق الذثب فى لم القطيع الطرى” ! 

والمفويا أستاذ إذا سدقت فى تصوير ما وجدت » فأنت 
أستاذى أشكر إليك » وأنت:الرجل الأديب قبل أن تتكون 
الشيخ والقافى » فقل الآن ما ذا نع ؟ إن تركت العدريس 
واشتنلت بنيره » ولسكنى لم أستطع أن أنساها » ولو أنا ات 
وصالما لقدرت عليه ولكنى لا أريد » فا ذا أصنم يآ أستاذ ؟ 
نقد حاولت الزواج » فرأيت الأب الذى لا يكاد ينع ابنقه حرام 
لا يمنحها حلالا إلا بعهر وتكاليف يستحيل دفعها على مثلى » 
فأيست من الزواج » فا ذا أستع ؟ 





355 
عاذا يسنم ب أا القراء ؟ قولوا ؛ فإنى لم أجد والله ما أقول! 


١‏ پد( على الطذعااوئ 





ارق المنرية ايل والوسيق 
قرم مو سرا اكير اراد سی اميس #١‏ أكتورة4ة 
برواية 
حواء الخكالدة 
للكاتب الكبير مود تيمور بك 
إخزاج الا تاذ زکى طلمات 
اليالقنى ٠‏ 
ويشترك فى القثيل : 
اد ععرم - فر روس هس فرار سئیر 
جر رھم س امساںہ شريف -- قافيز قافر 
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000 
زورف الاحلام 
للامستاذ عبد الثم خلاف 
eee‏ 

هذه السفينة الجوية الجبارة التى طارت فى أربمين ساعة من 
هونولولر إلى القاهرة فى مر حلة واحدة » مسمدة إلى جزر ألوشيان 
ERE‏ الاسكاو منطقة القعلب التمال ٠‏ ثم حادرة إلى جزد 

جرينلئد وأيسلند وال جزر البريطانية والقارة الأوربية"والبحر 
التوسط ؛ مخترقة أجواء عتلفة ومناطق معضادة » حاملة عشرة 
رجال من طلائع الإنسانية الحديثة ... إنها زورق تق أحلام < 
تطير به الإنسانية كلها من أمسها إلى غدها فى غزوة من غزواتها 
أجلء ليس الذبنطارت بهم عشرة وحسب » وإغا م الإنساتية 

كلها عبرت حاجزا » وكرت قيداً » وتخطت عقبات» وكشت 
ممهولا » وأدخلته قى رحاب العلوم » وبحت ايلاء وهدت 
طريقا لنفسها فى سميها المثيث حو موب هول :. 

وإنه ازورق.أحلام حقا عاشت به الإنسانية الواعية 
فى حم سمید ما لبك معّير الزمان أن أله وعبره مع فلق صباح 
جيل على أرض التيل .. 

وقد أحسست قلى برافق هؤلا, المشرة حين عل بانطلاق 
ذلك الزورق من قيود الأرض هناك فى هو ولولو » فإن فيهم سر 
نوعه الذى وثق به وآمن بمستقبله ودما إلى ذلك ٠‏ 








راصن 


وإنها للحظة فرح عميق سجات على لوح الأرض حين بلغ . 


هذا الزورق مرساه 5 غزوة من غزوات ايسان تسوت الزمان 
والكان ٠‏ 

ولو قيل للناس,: إن ملكا أو جا سيطير. إليكم من 
هالول إلى النيل للخرجوا إليه فى يوم مشهود جوع له ليزودوا 
قولحم ونهمهمتبحديث متاع لاب زالون تر ونه ويذيعون سيرته 
--- ولكن الذين طاروا كانو! عشرة من الناس 
ذؤى الوجوه الألوفة والأجسام الحدودة المروفة » ولذِلك قل 
من أيه لمم من هذا الجنس الذئ لايزال ذاهلا عنقيمة ما يصنع 


مدی أعمارهم 





فى فتوح العم وتيمها فى عقائد الحياة .. 
جد 





إن فرحى بوصول زورق الأحلام فى هذا الأوان الذى يجادلنى 
فيه الجادلون فى قيمة الإنان لا يمدله إلا فرحى بوم طالمت 
الإعلان ع ن کتانی « أومن بالإنسان » فى جريدة الأعرام منشوراً 
نحت خبرالوصول إلى سرالقتبلة الذرية الذى أعلنه تزومان وأتلى » 
قمر أن هذا التوافق الصادف إغارة موافقة من الأفداراظل 
فكرة الكتاب ! ولقد ظل هذا الإعلان ينتظر فى الأهرام دوره 
فى النشزما يزيد على شهر حتى أت ذلك الوم 
ما اخترت غير هذه الناسبة للاعلان ولو تأخي تجوراً أخرى ... 
ولو طولبت يأجرعلى ذلك التأخير وتلك الوافقة التاريطية لدقلقه 
عن طيب خاطر ؟ فإنه ليس بالةليل أن ترى الأقدار تؤنسك بلفتة 
من"لفتاتهأ وتتطوع لتصديق رأيك بتقديم دليل جديد يؤيدك 
وأنت فى شك هما سيقايلك الناس به غداة الإعلان على رءوس 
ا بالإنسان » ! 


55000 





اذا ودر ان ترى أو تسمع كلة تصديق وتشجيع پاق 
بها ناطق الزمان اة وعلى غير اننظار ! 

وإنه لنصر فى أول الطريق يثيرالشجاعة إلى الفى 57 
حين نحس أن الكون ممك مهتافاته وإرهاساته ! 

وإن القشية التى “يمان عنها وتدخل إلى الأذهان مع سدى 
ذلك الطارق الجبارالمنيف الذى تنسف القدرة الإنسانية به مدينة 
فى للظة تترك مالا اشافلها , القضية ينبتى أن کون اماو 
إجديداً من أسلوب تجديد الدعوة الدينية » دعوة إقرار القيمة 
المليا الى للوجود ورب الؤجود لقن ف الأرض ! 2 

aos 

إن خطوات الفسكرالإننانى فى عالات العم السرية والجهرية 

خطوات متلاحقة تطالمنا بهل السحف والجلات مع كل صبا ¢ 





. ولكن طى الأبماد والسافات الشاسمة فى سرعة بالجسم البشرى 


الثقيل. » رهين الأحباس والقيبود بطيران يخترق حجابا وراء 
حجاب: وي ركب طبقاً عن طبق فوق العباب والسحاب والقراب ۽ 
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وبين الناطق التشادة الجواء » وعند قة الأرض فى قطما الثمالى» 
حيث البقاع التى يعيرها المكون الوحص والممت الطبق 
والمناطق البكر والسهوب الثلجبة التى تتجمد قبا الحياة وتضل 
فبها لخطرات الظنون والأوهام - يجمل أمى اليوم الذئ جله 
زورق الأحلام را خطيراً كيرا براء الموام قبل الحواص »> 
قيشمرون جيم أن هذا هو الجال الأسيل للجيد الإتسانى كله 
لرعقل الناس ! 
اپا الزورق المار مناطق الجو وفضاء الننس البشرية ! 
القاهر لا فى الآفاق من سدود وعوائق ؛ ولا ف النفس من 
.شكوك وقيود تقمد بالإرادة البشرية عند المجز القديم الذى 
يقمد ببنى الإنسان عن أن يبلفوا غاينهم من السيادة التى أرادها 
لم خالقهم حين ينبههم كل يوم إلى أنه ليس هناك باب فى الطبيمة 
مكتوب عليه « ممنوع الدخول » إذا ما كان فى يدبي الفتاح ! 
لقد كانت جولتك أيبا الزورق من أحلام البشرية المالة 
الراصدة أضماف جولتك منثقل الحديد والفولاذ وال قود وإجسام 
ملاحيك ! 
ولقد ست" تللثر الأحلام من الإدتطام صخو التمجز 
والشك والوهن والكسل عن الاقتحام حين سامت أثقالك 
من الارتطام بصخور الأرض ! 
وإن اليد الإإلهية التى لتك وسددتك إلى غايتك من غزو 
الجهول وكشف التور وتصحيح الإنلوط » إا هى يد تشير 
. بالوافقة وتلوح للقاعدين على التراب أن هبوا ویک أيها النوّام 
إلى السحاب » ولا تقعد ع8 عقائد الجهل ومثبطات الحم عن 
محاولة الانطلاق وراء اع الطليقة ما دامت لا تبطل حقا 
ولا تحق باطلا 
وما كانت عبثاً تلك الطاقات المذخورة من الأحلام الى 
بها أيام المجز القديم » ورفرف بها خیالم حول عام القدرة 
والحرية .. 
أجل » ما كان ذلك عبعا » وتنا كان إعداداً لهذا الحاضر »> 
وتدريبا بإللدب على مستقبل حياة الجد والأكتال ء وإرهافا 
للمزام والإرادات » ودثما لها إلى أن تحاول تحقيق الأحلام فى 
عام اليقغلة ! 











يبا الزورق ! نقد ألتيت بحمولقك من الأحلام الى جلها 
من تلك الجزيرة الى كانت مجهولة غائبة فى الحيط الأعفلم إىأرض 
النیل التى "عرفت فى دفار التاريخ أنها أول أرض حاول الإنسان 
فیا ایی الأحلام وتجسم الآمال » وحبت الإإنسانية على عقباتها 
ودرجت' وخطت إلى بعض فاياتها فى الآلأف الأريعة قبل اليلاد » 
قكان هذه الرحلة عبور لطريق الحضارة الإنسانية من آخرها 
فى اسیک إلى أوها فى معسر ... 

وك ذا من الآماد بين الأمس البميد واليوم ! وكم من جثث 
الرواد الذين عبدوا هذا الطريتق مطروحة على حافتيه ! وکر رای 
هذا الطريق من وجوه تطلعت فى نباياته البميدة فهالها بمد الشقة 


فقمدت حيث ولدت إل أن مانت ودفنت فى حفره وأغواره.! 








وك قرضته أقدام القاذلة الإنسانية فى وقع رهيب وزحف وديب » 
وضلصلة قيود وأسقاد جملا تسير ثقيلة اللعلى » عرومة الهدى 
مطموسة الأفق ! 

اليو أبها لوق الحالم » تأتى طائراً فى أربمين ساعة من 
دمي الأرض » وني هبوة من هبوات الرياح تثير غبار فى أثرك 
هو لا شاك رفات مسحوق من عظام أولئك الرواد الذى ماتوا 
على الطريق ودفنوا فيه ! 

وحسبهم عزاء أنهم رأوا ذواتهم غباراً يلحق ذيلك الجرار“٠‏ 
وأن رأوا أحفادم يمتطونك فى خيلاء القوة » وعزة الحديد وقبضة 
العم کہم ركب من الجن فى زی قاس ۰ 

وهل تملك الجن الجراء أن تير فى عالم الاج البيضاء ؟ ! 

متنا ا سلبان ! فإنك أعم ااناس بعالم ارح » وصاحب” 
البساط ومسخّر الجن وملهب ظهورها بالسياط ! 

وعليك السلام » فقد كنت ثمرة مبكرة فى شجرة الإنسالية 
أمدت أحلامها وغذت آمالما وأفهسّها أن أحلام القدرة والانطلاق 
فحز الإمكان » فلم تيأس حتى وسلت' إلى تلك « الكرامات » 
المامة بمد تلك « الكرامات » الخاصة الى صتمها الله لبمض 
أصفياله ليشير للنو ع بهم إلى طريق التحرر والقدرة والانطلاق ! 


عبر العم ميرف 








اة عقر 





حافة اقل ::1 


للدكتور أحد فؤاد الأهواني 





تلك هى الاتة التى انتهى إلا الأستاذ عباس مود المقاد . 
- ولم تكن هذه الخاتمة غبريبة على هذا الكاتب الذى بدأ 

حياته أدبا » ناقداً » شاعراً » وكل شىء إلا الفلسفة . فقد 
يبدو للقارىء المادى أن ممالجته الفلسفة الأقيقية مما يتانق مم 
مظاهر كتاباته وكتبه » ومطاامانه فى الكتب والفنون » غير 
أن الناظر فى أعماق آثاره القامية » أو القارى. ماوراء السطور » 
يمح ولا ريب فكراً نافذاً عميقا بتخطلى الظواهر القرييسة 
الألوفة » ويذهب إلى الأسول الأولى والنايات البميدة/:وتلك 
هى النظرة الفلسفية » رد السكثير إلى الواحد » والبحث عن الملة 
الأولى والغلية اللهائية . 

ولهذا السببكان جهور القراء يحدوك فة فى فيم أزال 
لأنه لايحفل بالتوافه ويمضئ إلى الأحماق » ولأنه كاتب لا بزل 
إل الجامير بل باذ بأيدييم إلى مسنعواه.. 

وكتاب « ف يبتى » الذى صدر فى سلسلة « إقرأ » ينىء 
عن هذه الخائمة الفلسفية » ولو أن صاحب الكتابٌ مجنب 
الاعلان فى المتوان . 

آنا كتاب الشييخ الرئيس ابن سينا » الذى صدر بمد ذلك 
بعام » فقد أسفر وأبإن » وكشف فيه العقاد عن حقيقة نزعاته 
الفكرية ؛ واتجاهاته المقلية . 

غير أن تزعة الأدب التى التزمها خلال سغوات طويلة من 
حياته لم يتخل عنها » فعى منه بمئزلة الطبيعة . وبتمبير قلسن : 
أصبحت « مادة » فكره فلسفية » و صورة » فكره أدبية . 
وأعنى بالصورة الأدبية أنه ينحو متحى ذاتياً شخصيا فى التمبير» 
فى مقابل النزعة العلمية التى يمير قنها صاحما ‏ تمبيراً موضوعيا . 
لانحس فيه بالإأثيرات الشخسية ٠‏ 7 





أو عكذا أنهى الأدب ؛ ولئل تريق الأدباء يفقمون منه 
ی آکر ۾ 

وقد قسأل نفك : ما الادة وما الصورة ؛ هذان الاسطلاحان 
اللذان وضسّهما ق أقواس ۴/. 

ليس غريب على من درس الفلسفة أرث يعرفهما ؛ فهما 
خلاصة مذهب أرسطو فى الفلسفة » حين يقول : إن كل جسم 
طبيبى ع کب من هيوك أو مادة ؛ وصورة . ولا مادة بغير 
صؤرة كالقثال مادته النحاس » وصور هيثته الى هو علبها . 
ولت د كلها بق سورة!قاعوها تكن د 

لقد تمرض المقاد ؛ حين حدث عن فلسفة ابن سينا » 
لأفلاطون وأرسطو ؛ وأفلوطين » والكندى والثارانى » بل 
وصل إلى فلسفة المصر الأخير الذى نعيش فيه » فتكأنه اتخذ 
دن الي الرئيس عورا تدور حوله الآراء من الاضى البميد 
|[0اظاكر التريب ۔ 

وواه سل م لأن الفلسفة هى تار الفلسفة . 

اوقذارأى أن يسنت المشسكلات الفلفية التى سوف يما مها 
حتى يمفى فی ترتيب ووضوح ؛ فلخسها فى سائل أربع : 
وجود امام » وجود النفس ؛ وجود الشر » حرية الإثسان . ثم 
نظر إلى حلول الفلاسفة القدماء لهذء الشكلات المسيرة الحل » 
وأثبت رأى ابن سينا فها ؛ وهى عل ىكل حال مشكلات لا تزال 
قائمة » تمالجها الفلسفة » وأ كبر الظان أن الآراء سوف تظل 
متضارية فى شأنها » لأنها تفوق نطاق المقل وحدوده ؛ على الغ 
من تقريب العم الحديث لبعض تفصيلاتم! ٠‏ 

وإذا أردت أن تمل رأى المقاد الشخمى فى هذه الشكالات 
فاقرأ تمقيبه فى آآخر السكياب » فهو يذهب إلى أن الادة والمقل 
شىء وأحد . فيضع بذلك حداً حاسا للمشكلة التىأثارها الأقدمون 
نشكلة الثنائية فى الوجودات » أو الفلهفة الادية والفلسفة 
الإلمية ؛ كا بقول المقاد فى تقسيمه لمشكلات الفلسفة » أو ين 
الادية والروحية كا يذهب إلى ذلك بعض للفسكرين ٠‏ 

وفى ذلك يول ما تصه فى آخر الكتاب 3 فصورة المادة 








1۹ ازسالة 





« إا الل بالتعلم » والحلم بالتحام » .ومن بتخير 


يله » ومن يتوق الشير یوقه» 








تماعى الرزائل : 

قال طرفة فى شمر له : حنانيك + بعض الشر أهون من بعض ! 

وتلك جلة موجزة فى لفظها وفى ممناها » ولسكنها تنطوى 
على حكة يلينة » وتكن“ نظرية فى الأخلاق عظيمة النفع إذا 
تمن حاولنا أن تفهمها وأن بحسن تطبيقها » ومؤدى هذه النظرية 
أن يُتقبل الإنان الشر من الشرور ؛ ويحتمل غضاطة الرذيلة 
من الرذائل ؛ مخلساً مهما من شر ورذيلة أبلغ ضرا فاوخ عانية 
وتمد هذه مرحلة - لا بدمنها - تتتول ايان وشم إل 
وضع » فنخلص بأتفسنا من غياض الي إلى برياض اليد م 
وننتقل بجوهر أخلاقنا من مناقع الرذيلة إلى منابع الفضيلة ٠‏ 

ذلك أن انخير ( كالخلال ) بين » والشر ( كالحرام ) بين » 





في أذهاننا بإطلة ٠.‏ فسكيف نعل ما يؤر فيها وما لا يؤثر فيها على 
.وجه التحقيق ؟ ,. 
« والذى ثبت ف روعنا أن الكائنات خلق واحد يدور 
خول ( الوحدانية ) » ولافرق ينها غير الفرق بيت التمميم 
والتخصيص .. 
« فالتمميم مظهر الادة ؛ والتخصيص مظهر المقل والحياة . 





« فالادة فى أبسط سورها شماع عام 6 لا فرق فيه ين , 


مكان ومكان من الفضاء » . 

ولقد ميز ديكارت من قبل بين الادة والفكر » وجمل قى 
الما ثنائية يصمب المع ينمما بعد ذلك : غير أن اسبينوزا بإلذانت 
وهو من الدرسة الديكارتية » اشطر للتوفيق ينما إلى القول 
بوجود ما يسميه الامتداد المقلى 





ويينهما أمور متشامبة » يلتبس فها حق بباطل + ويلتق مباح 
عمتوع .. 

وتحذير الرسول عليه السلوات » فى حديثه المروف ؛ من 
هذه المواطن التى يشتبه قنها الحرام بالخلال إنما بعجه إلى الأخيار 
الذين أحرزوا مرن الفضيلة القسط ازاف لاق بلس آم 
بالتشاببات يمد انتكاسا له بمد عافية » واحداراً لنفسهبمد ارتقاء» 
أمامن ران الشر على قلويهم » وملتكت الرذيلة عليهم وردم 
وسدرم » فهؤلاء سبيلهم إذا أرادوا الملاص لأ تمم أن يحاولوا 
3 الترق » أولا إلى درجة التشايبات » لأنها الطريق الففى بهم 
فيا بمد إلى الخير والفشيلة خالسين من كل شائبة . ويمد هذا 
الترق إلى التشاهات فى حقهم فضيلة وتقدما ۽ و إن 'عد فى حق 
الفضلاء من غيرمم شرا وارتكاسا » ولا غرو لخسنات الماسين 
شای الطيمين ! 

وقد ذکرنا قبل” من دوائى ( التحل) ما یمد وسائل إلى 
يلوه وتحصيله 6 وضروبا من ترويض النفس وإغرائها على 
الاخ هيا 

ونضيف هنا إلى مآسبق هنالك أن التحول بالنفس من معرة 
النشن والحدة » إلى كال الحم وفشيلة الإسجاح » قد لا يم 
دقمة ؛ وإنغا يكون على صرحلة أو صراحل نساير فيها النفس التى 


, مما يكن من شىء فإن اهتداء العم الحديث إلى أسل الادة 
وأا ذرة أو جزء لا يتجزأ » وأن هذه الذرة هى فى الهاية 
إشماع أو طاقة » كل ذلك لا يل مشكلة الادة والمتل » لأن 
المقل ليس إشماعا ... من يدرى لملهكذلك ولكننا لا نستطيع 
أن تحزم بشىء . ١‏ 

والمبر التى تأخذها من كتاب العقاد كثيرة » منها أن 
تجاه مفسكرينا وجهة فاسفية دليل على الرق المقلى » والسمو 
إل عالم الماتى » ومنها أن استساغة الجهور لمذا النورع من 
التأليف”» بل إقباله عليه . دلبل على رق الجهور بل على اثتقاله 
من طفولة الفنكر إلى شبابه . 
والحاتمة الفلسفية هى مهاية التقدم . 
اضر قار ارڑھوانی 
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ثغالجها من حال إلى حال . ققد تسعطيع مثلا أن نفتأ من حر 
غضيها وشدة بادرتها بنوازع ‏ نجملها تسترج إليها مقا س 
من الكبر والاستهانة بالمىء وتحقير شأنه . 

وحن لم نشد فى هذا أن تحولنا بها من رذيلة إلى رذيلة » 
ولكن إذا صنت الننس على ذلك » وتزحزحت عما استولى 
علا من الفشب والهدة إلى خلق طارىء من الأثقة والاستكبار 
أمكننا أن نما هذه الحالة الأخيرة بوسائل علاجها ء ثم لا نزال 
تنتقل بالنفس من وشع إلى وضع حتى مخرج عن حد الرذائل 
والتثاسبات جلة » وتنتعى إلى اللير امحض الذى براقا 
وقد نص الفزالى على هذه الوسيلة 
فهو يقول مثلا فى كاب ,ف رياة النفس وتهذيبٍ الأخلاق » 
من سفر الإحياء : 


من الملاج فى مؤؤلفاته غير رة 


من لطائف الرياضة إذا كان امريد لا بسخو 
بترك الرعولة رأ أو بترك صفة أخرى » ول يمج بضدها 
فيتبنى أن.بنقله - أى الرشد س من الاق الذموم إل 
خلق بو Î‏ آخف منه ؛ كالذى پينسل الدم باليوليء م 
ينسل البول بلماء » إذا كان الماء لا يزيل ألم ٠‏ وك يلعب المي 
فى الكيبٍ باللمي بالكرة والسولان وما أشبهه م ثم ينقل من 
اللمب إلى الرينة وفاخر الثياب » ثم ينقل من ذلك بالترغيب فى 
الرياسة وطلب ال جاه » ثم ينقل 
وى « ربع المهلكات 2376 من سفر الإحياء إشارات 
متمددة إلى هذا الملاج يدرجها التزالى ف كات كل هلق 
مرذول عند النض على أوجه علاجه . فق كتاب ذم البخل 
وذم حب الال يقول + ومن لطائف الميل فيه أن يدع نقسة 
بحسن الاسم والاشتهار بالسخاء » فيبذل على قصد الرياء حتى 
تسمح نفسه تالبذل طمما ق حشمة الجود ؛ فيكون قد أزال عن 
تيده بث البخل وا كتسب لما خبث الرياء.. ولكن ينمطاف 
يمد ذلك على الرياء ويزيله بعلاجه . وييكون طلب ال إسم كالتسلية 





دئمة ؟ فيد 


ينقل من الجاه بالترغيب فى الآخرة 5 


نفس عند فلاا عن لال ا قد يس المي عند القطم ر 


عن التدى باللمب بالمشافير وغيرها ء لا ليخ والب » ؤلكن 


)0 يقنم الغزالى مؤلفه النفيس'( إحياة علوم الدين) أرب أرباع : 
ربع البياذات وريم المادات وزيع لکت وده 
يالف عن 'غشرة كع فجملة لا الاخياء ) آريمون كتابا . 
NW‏ 











a 





فكذلك هنذه 


لينفك عن التدى إليه ثم يتقل عنه إلى غيره ٠‏ 





وهذا الملاج الذى وضننا له عنوان « تماحى الرذائل» ينطوى 
على خطرخامض دقيق يستوجب الايتعرض لزاوثته وأخذ امريد به 
إلا كل طب خبين بأدواء النفوس » عارف بالملل الملقية 
وتجقيله» وأبيا اسب غاا وأنها اتر عرلا واا 
الثلة بمريضه وهو يحاول شقاءه ؛ أو مات بين يديه وهو ريد 
زف 1 

وقد سبق النزالى إلى توشيح هذه المطورة وإلى التحذير 
منها - وم لانزالى من سبق إلى مال هذه التائ النفيسة 
الالدة - فهو يقول بعد ذ كر علاج البخل ( بتكاف السخاء 


على قصد الرياء ) : إلا أن هذا منيذ فى حق 











علية يق حب الجاء والرياء » فيبدل الأقوى بالأضمف » فإن 
ألجاه مخبوباً عنده كمال فلا فائدة فيه » فإنه يقلع من علة ويزيد 
فق اشرى مثلها ! 

رط را لا الى فى موضع نر مثالا حسياً جیب لتناحر 
عنم ألرذائن ]أ واطظاراء! فى الننس حتى تشمت فتفتى:جيما » 
ارا عم الله أالتى حملنآهًا هدفنا من الملاج » فيقول : 
مثال دقع هذه الصفات بمشها ببعض ما 
جيع أجزائه دوداً » ثم يأ كل بمض الديدان البمض حى يقل 
عددها ٤‏ ثم يأ كل بمشما بيطا حتى ترجع إلى اثنتين 
عظيمعين » ثم لا تزالان تتقاتلان إلى أن تغلب إحداها الأخرى 
فتأ كلها وتسمن ها » ثم لا تزال تبت جائمة وحسدها إلى أن 
توت : فكذلك هذه المغات الليبقة حكن أن سط بشما 
على بع حتى يقممها ويجمل الأضمف قوت للاٴقوی إلى أن لايق 
إلا واحدة » ثم تقع المناية بمحوها وإذابها بالجاهدة . ه 





يقال إن اليت تستحيل 






عاض : 5 
الحر كسائر الفضائل وسط ممدوح بين طرفين مذمومين ٠‏ 


. فإذا تمن « تحيّفنا » منه متجهين إلى أحد طرفيه كان ذلك 


يطاف الم يتحول بنا إلى اله وإلى السقاء وسرعة القضب ‏ 
وإذا تمن « تزيدنا.» فيه متجبين إلى طرفه الثاتى كان إفراطاً 
يقتضى إلى الشف والخور ققد الجية » ركلا الطرئين مذموم . 











8۸ 


أما الأول غاله مروف + و تن الحصب كتير :لان 
النفوس إليه أسر ع » فكان التتخويف منه أوجب وأو . 
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وأما فقد الجية قآفة أقل- فى سواد الناسح من النضب 
انتشاراً ومع ذلك يتردد ذمبا كيرا » لأمبا الإفراط التناعى 
فى الم الذى يتحول بد من مدوح الفشائل إلى مقبوح الرذائل۔ 

يقول النزال فى هذا الممنى : 9 لا كانت الطباع إلى المنف 
والحدة أميل كانت الحاجة إلى ترغييهم فى جانب الرفق | كثر ؟ 
فلذا كثر تناء الشر ع على جانب الرفق دون العنف 
المنف فى عله حسنا » م أن الرفق فى عله حسن . فإذا كان 
الواجب هو المنف » فد وافق التق الموى ؛ وهو ألذ من الزبد 
بالشبيد ! » 

هذا » ومن الشاهد الذى يستحق التجيل أن القه قد 


۽ وإن كان 








يكون مستحسناً فى بعض الواطن » ورا يبدو فى بع وّالفازوف 
واجبا حتى ليذكر فى معرض الدح . ومن هنا يقول ترو بن 
الماض ٠:‏ كرمواسفها »كر فإنهم يقر نك الإا راو اهار اوت رل 
مصمب بن الزبير : ما قل سفهاء قوم إللدذلوا ! وقول الشاذى 
اعا لافقهاء : ينبنى لافقيه أن يكون طلةثية اليناف اعت ١‏ 

وانظر بعد إلى قول أبىتمامقى مدح إسحوين إراهيم الصعبى: 
إن الايا طورع بأسك؛ والوغى ممزوجكاسك منردى وكلوم 








والحربتركبرأسهافى مشهد "غدل السفيه به بألف حلم ! 
فى ماعة لو أت فاا ما ,ن 
- وهو ا کم - لكان غيرحكم 


وف حديث شريف : خير أمتى أحداؤها ( من الحدة) لذن 
إذا غضبوا رجموا . ومن مأثور قول الشافى : من استُنشِب 
فلم نشب فهوحار . قال النزالى : « فن فقد قوة النشب والجية 
أسلا فهو ناقص جِداً . وقد وصف الله سبخانه أسماب التى 
سل الله عليه وسم بالشدة واللمية ققال : أشداء على الكتار راء 
بينهم . وقال لنبيه صلى الله عليه وسل : حاهد السكفار والنافقين 
واغلظ عليهم ... وإ النلظة والشدة من آثار قوة الجية ؛ وهو 
الغشب » . 

على أن النزالى يحدد لنا دفة النضب فى موضع آخرقيقول : 


ازسالة 





د الطلوب من صفة الفشب حسن الجمية » وذلك ببأن يخاو عن 
التهور وعن الجن جيما ؛ وبالجلة أن يكون فى نفسه قو » ومع 
قونه منقاداً للمقل » 

فليس ينتى الرء إذن أن "يعرف بال فى موضمه ما لم يعرف 
بالغشب كذلك فى موضمه ؟ وإذا قلنا ( الغضب فى موضمه )> 
ققد جملناء فضيلة وحكنة » إذ ليست المكة إلا وضع الأمور 
فى مواشمها . بل لو فرشا ذكر آي رذيلة بقولنا ( فى موضعها ) 
لأسبحت فشيلة حت عليها ويشاد بذ كرها. فالكذب فى موضعه 
فضيلة وقد نسميه : حسن التأتى » واللباقة ؛ وحسن التصرف . 
والجين فى موضمه فضيلة ؛ نميه : الحرص» والتوق » والحذر.. 
ومكذا . 

إلقياس الصحيح إذن أن نوم بين تصرفنا - بالقول أو 
العمل ك ويين الوق الذى نكون فيه ؛ وبقدر اختلاف 
الوائفٌ يكون اختلاف التصرفات . واللاطأ فى التطبيق هنا قى 
من ام یی كل فف وما يلاه من تضرق . وأحسب أن 
لمان نا النذركآن اح من أخطأوا على هذا الوجه . فقد روى 
فد أذ أحدها ذبا عظبا فمفا عنه ٠‏ والآخر 






قا فماقبه . ثم أنشد يقول : 
تمفو اللوك عن المظ 
ولق د تلاقب ف اليس رع ولس ذاك طهلها... 
لتك شوك سلا واف حت خا ! 

وهذا سوء تصرف منشؤه الحلط بين مواطن العفو ومواطنالمقرية 

قم ؛ کان من حق النعمان أن يمركف الناس حلمه » وأن 
يذوقهم شدة ذحله » لتكنعلى أن يمل لتكل من المالين مو 
لا بعدوه » وشرط) لا يل به - فأما وقد فاته ذلك فقد صر 
حاله تفريطا وعقوبته إفراطا ... وكلا الأمرين وع فى 
جبين الحق » واتحراف فى ميزان الحسكنة والمدالة ‏ 


م مرن الذئوب بقضلها 


( الحديت س جربا ) قور عت عرف 


(1) من ممائى الوشع : الشوء والمزة والشيب ‏ والبرس > وال 
الأخير ريد ؟ ومنه سمى جذعة الأبرش بالوضوح انظار القاموس 
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البطل الطر بر : 

وكان ينتاب الشاعى الحزن على فقد بصره المين بمد الحين 
ذلك كلا أحس الزحدة قاسية موحشة بمد فقد زوجعه الثانية 
والظلة عيطة به وبنياته لا علكن لبون ولا لأنفسهن عونا 
ولا نفما » ولقد كان يتمهن وهن زغب الموامل وَابَقعون 
ضرير » لا يرى فى وجوههن رضاءهن إذا رسين ولا ألهن إذا 
ألمن ۽ من أ كبر بواعث حزله وعمه 4 

ولكنه كان يستصم بالمكة أن/بون أو اذل غزطله 
أو يترايل وقاره ؟ وكان يلوذ بالشمر فيطلا فيه مأ يتشد من زاء 
لروحه ؛ بل لقد کان والظلام والنم يمتورانه جد فيه من الأنس 
ما يكاد بحس ممه مثالا يحس الناس فى الياة لنفوسهم من 
5 وض لاز أن یکر هناب وان سيق ۱ بلغ مع 
ذلك بقصيدته الكبرى ميلم تتقطع دوم الآمال » وقد 5 
عليه ألوان غير هذه من الشدائد » ليرى مقدار أسااته فى الشمر 
ومبلغ تعلقه بفنه ومدى إخلاسه له ؛ والحق أنه إن كان نة رجل 
له ما حاق به أ كبر المذرة عن القمود عما بض له فلن يكون 
هذا الرجل إلا ملتن ؛ ومن لتى من الحياة مثلما اى ؛ ولتكنه 
ل يقمد بل لم تزده انحن إلا صبراً وإقداء . قدل بذلك على أنه 
من الأفذاذ القلاثل الذين تعضاءل الدنيا فى تفرم وتتحاقر تثقاء 
ما يسعون إلى بلوغه من نبيل الغايات ٠‏ 

وضايقه بومثذ من ابتى أخته أن سارا على مرج غير مبسه 
ف الأدب والفن وسلكا سبيلاغيرسبيله » بل‌لقد کان ذلك ييكريه 
أحيانا إذ يحس النشل حتى فى هذا » فلقد قام على ترييتما بنفسه 
وتوجبههما الوجهة التى بريد » فلا كبرا كرها التزمت والزيد 














من الجد والاحتشام » وبرما بالبيوريتانية الجافة التى تبدو ها 
كالشجرة جردت من كل رة وکل وإن بقيت قوية الجذع 
والأغصان فا ترى المين من معانى الشجرة فا إلاالقوة والعبرامة 

وأقبل النعيان يستمتمان بالحياة كا يستمتع الفتية فى الدينة 
وکان الناس قد سشموا البيو 








يتانية فى نزعتها الاجماعية وضاقوا 
بالحياة خالية من الرح والزبنة . فتبافت الشباب على الموسيق 
والشعر » ورأت الحسكومة ألا مناص من مماشاة هذه التزعة 
غخافة أن يؤدى التشدد فى صدها إلى ازدياد الدغرة إلى إعادة 
اللكية ؛ فستحت بنشر بمض الكتب اللفيفة الى تطلب 
لاتسلية واللهو أ كثر مما تطلب للمنفمة ؛ وكانت السارح جي 
مغلقة تحول الشرطة دوت فتحها ؛ ولكن واحداً استجد 
فسمحت الحسكومة بأن يستمتع فيه الناش بالوسيق » وبعض 
البليجيات من النوع النتانى » وأحس أهل لندن بثىء من 
أارخ والأنس يدب ف المياة النى ألقت عليما قي البيوريتانية 
كبا من الرحثة والجهامة . 

وتظن]الفتيلا/ق مابرة الزعة الجديدة ٠‏ وعلى الأخص 
اڑها لجن فيل فقام على نشر كتاب احتوى على غير قليل 
من الأستجانة الزن . ثم نشر كتابا آخر جمل عنوانه : 
« سخرية من الناقين » وهاج, فيه البيوريتانية هجو ا« 
وأما | كبر الأخوين فكان لابزال ينلب عليه التحنظ والتحرج 
وإن شايع الاتجاه الجديد كا تجلى فى كتابه : 
والفساحة © . 

وفى أوائل شهر سبتمير سنة ۱۹۵۸ قفى كرمول نحبه » 
وذهب بذهابه الرجل الذى طالما عقد.ملتن عليه الرجاء ؛ وحزن 
الشاعى للنبأً المظم وازدادت من المستقبل مخاوفه » وإن كانت 
حخاسته لكرمول قد مسبا الفتور قبل انه يسيب سياسته اللابنية 

ولسنا نعرف على وجه اليقين هل كانت ثمة صلة شخصية 
بين الرجلين ؟ ولقد ذهب فريق من الؤرخين إلى أن مثل هذه 
الصلة كانت قأئمة يينهما » ولكن لا يسوقون حادثة واحدة تؤيد 
زعمهم هذا وقصارام الاستنتاج والظن » فقدكان كرمول يحب 
الناسبين ويحسن حزا م ديقرهم اله فا يفت أن يصعلق جار 
مثل ملان وضمته الحسكومة فى مشل ذلك النصب الحطير © 
وما ينسى له نضاله عن المهورية وبلاءه فى رد كيد الكائدين » 


د 








لازال 




















(ss‏ ازسالة 





ويحاول هؤلاء أن بجدوا فى مقطوعته التى امتدح با كرمول 
دليلا على سلة شخصية يما ٠‏ 

ولكن فريق] آخر من رجال الأدب يتكر هذه السلة » 
وبقولون إن رضاء كرمول عن ملان لا ي-تلزم أن تكون له به 
معرفة شخصية » ومادامت تعوزنا الحوادث المينة التى تثبت 
ذلك فلا قيمة لظن والاستنتاج والاعتاد على قران واهية ؛ قا 
كل من بنقام مقطوعة أو قسيدة للك أو ا يكون ذاصلة 
بذلك الات أو ذلك الماك » وأنأ أميل إلى هذا الرأى وأزيد عليه 
أن ملآن رجل ذو كبرياء » وقد عرف عنه أنه كان قليل الصلة 
برجال السكومة أنفة منه وتمففاً أن يقال به حاجة إلى أحد » کا 
أنه كان شديد الاعتداد بنفسه والحرص على كرامته » فم يك 
لذلك حد”يث حالس ولا كان تمن يحسنون فن التقرب والتودد 
الذى هو فى حقيقة الأس ضرب من الملق وإن تمارف أهْله على 
تسميته بالسكياسة أو اللباقة » ولذلك لم يعقرب ملان وَل يتوددٍ 
وإن كان فى دفاعه عن الحسكومة بكتبه شديد التحمس قياض 
الثناء ؛ ولم يك تحمسة وتناؤء إلا شمورا رالا ن 7 






يقتضيه الدفاع والنالبة من ناحية أخرى-6 وكا 
ول يك للشعراء عند رجال الحسكومة من البيور بت 
أن ببكون لم من رفيع التزلة إن م يشعهم الشمر فى موشع 
السكراهية لهم والاستخفاق بأمرهم » هذا إلى أنه كانت لارجل 
آراء فى الطلاق وف الدين عده الناس فیا مسرفا أو به ج » 
وکان بحس ملان كثيراً من الفتور “والبرود عند من تشطره 
الظروف إلى لقائهم من كبار رجال الدولة ٠‏ وهو رجل فى أنفه 
ودم وف نفسه أشد من الكير على كل ذى كبر » ولذبلك نجاى 
"هؤلاء التكبراء “ومن كان هذا شأئه مهم كانوا خليقين أن 
يصرفوا بحيلهم نظر "كنول مداق امه ايه [والاسن اط 
الكيد له والوقيمة به » أما هو فلم يسع من جانبه إلى تقرب 
أوتودد ؛ قال ملآن برد على رجل:التّس وساطة فى أص « يسفن 
أننى غير تادر على أن أفمل ذلك ؛ فان ممرفتى شثيلة بأولتك 
الذين فى أيديهم القوة تتاسب فى ضآلتبا حرصى على أن ألزم 
فى وال كه » وإ لأوثر أن آلزمه » . 

ؤظل ملين بعد موت كرمول فى متصبه يعيته قيه مساعد » 
ولسكته كا قلنا كان فبا يشبه المزلة فقلما شغله من ناخيّة متصيه 





عمل وإنه نيطيب يذلك تنا لأنه يستطيم أن ينصرف اليوم 
إلى بنية شبابه ويتكف على تحقيق ذلك الم الذى انشقل عنه 
دهرا طویلا ۰ 
ومن يحي سء أن همه بومثذ ل يك منصرفاً ؟ إلى الشمر 
٤‏ بل لقد كتب بالائينية 
رسالة طويلة فى العتائد اليحية تمتها آراءه فى الله وفى غرضه 
الاس وفى أسل الوجود وى الحياة والوت وفى خطيئة 
آدم وخروجه من الجنة » وق علاقة المرأة إأرجل ومتزلتها فى 
الجتمع وفى السياسة والدولة والحربة . وى مسائل القضاء والقدر 
وتال ا 
ولکن كتابه هذا لم يمثر عليه إلاسنة ٠۸۲۴‏ أى بمد 
قرابة قرن ونصف من وفاته » وقد عثر عليه مصادفة من إضبارة 
من الورق كانت تحتوى كذلك على سور راسلا اللانبنية 
الرمعية الى كتها وهو فى منصبه ؛ وليس يعرف على وجه اليقين 
متى بدا كتابة هذه الرسالة » وأ كبر ظن الؤرخين أنه کتہا 
نا يم لی ۹٥وا ٠٠٠١‏ » وكذلك لم یعرف غرضه من 
کہا وبرئأبمض) التقاد من تقسيمها وتبويها أنه قصد مها 
أن تتكون رسالة يذزسها الناشئون ء ويقرؤها غيرهم من المثقفين 
وبرى آخرون أنه تملا خلاصة فلسفته لتكون مرشداً وهادياً 
لن يقرأ قصيدته الكبرى فآ كثر آرائه فى القصيدة ‏ يتنشى 
مع ما ذكر فى رسالته اللانينية » وكلا المملين الفنى ممما وغير 
الفنى يلق من الشوء على الآخر ما بكشف عن دقائقه وبوضح 
كثيراً من أسراره » ولمل هذا هو غرضه الحقيق من كتابة 
هذه الرسالة » .ولذلك غيل إلى أن ترجى, السكلام عنما حتى يأى 
ذلك عند دراسة فلسفته فى قصيدته الكبرى » وتكتنى الآن 
بأن نذكر أن-ملان اعتمد على الكتاب القدس فبا أورد .من 
آراء كا ذكر ذلك » ولكنه لم يتقيد بأقوال الؤولين والفسرين 
قبله ء بل اعتمد على تأويله هو وتفسنيره . فأتى يكثير من الآزاه 
التى لا يتفق ممه أحد قا ؛ ويمنينا كر هذا لأنه يدل. على 
ناحية من تواحى شخصته وهی حرية فكره ورفبته فى التخلص 
من كل قد » ولقد جات هذه النزعة فيه من قبل أيام كان 
يحادل القساوسة وأيام كان يدافع عن الطلاق : 
وما كان يظن أحد من حوله أنه سؤف ينصرف هما أقبل 








وحده على شدة ولوعه به وتحرقه !| 
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عليه من شمر ومن دراسة ؛ ولكنه ما لبت أن انصرف عنهما 
اسنة 14 وعاد إلى كعيباته ! فى أوائل تلك السنة قدم للبرلان 
رسالة عنوانم! : « حول السلطة الدنية فى الأمور الدينية لبيان 
أنه ليس من الشروع لأية قوة على الأرض أن تع الإأكراء 
فى مسائل الدين » ؟ وأخذ يدافع عن المرية الدينية ويعلن 
سخطاه على الاضطهاد الدينى وإ كراء الناس على غير مايمتقدون »> 
وم يقعصر سخطه على غير البروتستنت » .بل تمل البروتسقنت 
كذلك ء لأنه يقت الاشماهاد والقهر أي كان مصدرم ؛ وممنى 
ذلك أنه يحب أن يقبل أن تتاح الرية للسكاثو ليك » وإلاقكيف 
يحل لنفسه ما يحرم على غيره ويدعى مع ذلك أله طالب حرية ؟ 








ولكنه يناقض نفسه فى هذا الأ فيحاول أن يفلت من التناقض  ٠‏ 


فیاتی برأى يجيب عن الكاثوليكية » فعىليست ديا ؛ ولكنها 
بقية باقية من حكومة روما » وعلى ذلك فلا تامح معها فى اتحلترة 
خوفاً على سلامة الدولة » فا يشطهد الكاثوليك لمجم وما 
عوقبوا من قبل لالحاد أو زبغ ولكن نليانة ؛ ومهما يقل ملق 
فلن يستطيع أن يننى عن نفسه ما يكرطة ع غارء مرق الباق 
و أكراه ؛ وأ ملآن فى هذه الرسالة فى مط لية الب لأا بماطالب بيه 
كرمول من قبل » وهو ألا تكون هناك ككديهة /للدولة|: 
ونشر فى أغسطس من السنة نفسها كتيب عنوانه « نظرات 
فى أمثل الطرق اطرد الأجورين منالكئيسة ». وعنده أن أمثل 
هذه ا أن تتخلص الدولة منهؤلاء القساوسة جل ؛ فإطمام 
هؤلاء يكن أن كل إلى من يتومون على رعايتهم وهدمهم 0 
وف استطاعة القساوسة أن يجدوا لمم عملا آخر وذلك 
خير م ؛ وف رأيه أنه ليس ثمة ضرورة 5 القساوسة » وأن 
الال الذى, يمطى للكنيسة يمكن إنفاقه فى أوجه كثيرة هى 
خيراينفق فيه » کن تبنی مدارس وتنشأ مكتبات تلحق بهاتيك 
الدارس » حيث يمل الناس الاغات والفتون . هيا 
لا يموقهم عن مزاولة أى عمل يكسبون مه أقواتهم قتستنير 
بصائر.م وبرتفع مستواهم الثقانى فتنتشر المدنية فى أمحاء الننولة . 
وينبنى ألا يذهب رجال الدين إلى الجاممات » فا يتركون 
فيا إلا أسوأ الآثار » فهم كطلاب يكونون فى الأ كر ضيتق 
الأفق أغبياء وليسوا أحسن حالا وهم رجال » وخلاصة القول إنه 
يجب أن تتخلص السيحية من هؤلاء الأجوزين لتتحتق لما 

















السمادة » فإن إفساد الدين على يد السلطة الزمنية يكون بإحدى 
وسيلتين القوة أو الال » وإفساده بالال أشد من إفساده بالقرة » 
لآن القوة ممثلة ف الاضطهاد قد تؤدى إلى ازدياد الاستمساك 
بالدين » وم نم تد جذوره وتسمق فروعه ؟ أما الال فبه نشترى 
الشمائر وبه يستأجر الشماف والجهلاء من الرشدين والقائمين على 
أعى الدين » ومن هنا يكون التدهور والفساد الحق 
ول يمد مان بطائل من وراء هاتين السيحتين » فقد كان 
البرلان فى شغل با هو أخطر من السائل الدينية » فقد أخذت 
تسطرع الأهواء فى عهد ريتشارد حاى الجهورية الثانى » وتزايدت 
الدعوة إلى إعادة الملتكية » وقل أنسار الجهورية فى البرلان » 
وعاد إلى البرسبتير يئر شىء من قوتهم فرغبوا فى الثأر من الستقلين 
وتفرق الناش على هذه المنورة شيماً وأحزاباً » فلا غلبة إلا من 
ھا أفزى جا ارا کا 

أوكان يدرك ملان أنه کن يصرخ فى واد قفر من أهله فلا 
سحیع ولا غيب ولا سدى اسوه 4 ولسكنه على الرغم من ذلك 
بستكم يونت مطواين إلى أنه يفمل ما يجب عليه فمله وأن يفمله 
فى وقية إلى إلا انير لدينه ولوطته 

و إن للرء ليتمليبكه المجب من إصراره على هذا النحو ودأبه 
على حاربة رجال الدين + لايدع فرصة ولايدركه سأم ؛ فها هو ذا 
برسل عليهم سجامه فى عهد ريتشارد مؤملا أن يجد عنده من 
القبول مالم يجده عدد أبيه »' ويميل بعض من كتبوا حياة مان 
إلى رد هذه الصرامة إلى حنقه عليهم وعلى الأخص البرسبتيرنز 
لما نال من أذى على أيديهم ولأنهم أعلنوا طرده من الكئيسة » 
ويرى غير هؤلاء أن عرد قسوته علهم إلى عقيدة فى نفسه 
لا يتحول عنها وهی أن تسلط رجال الدبن مپما يكن مذهبهم 
على شؤون الدولة هو سبب كل طنيان وكل خنق للحرية ؛ ولا 
كان يكره الاستبداد من أعماق قلبه بقدر ما يحب المرية فقد” 
انصبت كراهته على هؤلاء الذين يرى فم رمز الماد الى + 
والتسلط الأحق ء وزادء إيذاؤم إاء قي بآم أضل كل شر» 
وسبب كل رجمية لأسهم خاسجوه من أجل مبادئه فى الزواج 
والطلاق » وهو لم برد هذه البادىء إلا المير للانسانية جي » 
وما ساوره شك قى أن ما دعا إليه:إعنا هو الحق . 

ديتع ) القيف 


























نا الأسحالة 








مات ابن الحجاج وأخوه فى بوم واحد » وكان. اسم كل 
مهما دا فقال : «يالله ! عمد ود فى يوم ! 4 قكرر 
مدا ؛ ولو قال : « ممدان فى بوم » لا أدى المنى الذى أداء 
التكرار ؛ تأحد الحمدين ابنه والآخر أخوه » وهر بالتكرار 
يفسّل الفاجعة فيهما » وما تقوم الثثنية بقل هذا الشمور إلى 


السامع. ٠»‏ أو قل ما شثت ف التمليل » ولا أشك فى أننا متفقون 
على حسن التكرار هنا » وأن التثنية لا تننى شيت . 


وقال أبو واس : 
ودار دای عطلوها وأدلجوا يها أثر مهم جد 
مساحب من جر الزقاق على الثرى 
وأشناث ريجات / چئی وباس 


يد" ودارس” 


حبست بها بى خددت عهدم وإنى عل أمثال أتنك ابال 
ول أدرمن م غیر ماشهدت" به بعرق اط الديار اللنابس 


اقتا بها بوا ونوما وثالنا وبوماً له بوم الترحل خامس 
أفترى التكرار فى البيت الأخير حستا كذاك ء أم تراه 
میب لا غناء فيه ؟ 
وتم نظرى فى كتاب « البلاغة ,الوا اة » مؤلفيه الأستاذين 


على الجار م بك ومسططنی أمين بك على هذا ابيت ( أقنا بها (kl.‏ 


مسبوقا يذه المبارة : « بين ما تراه فى الأبيات الأنية من 

ايوب البلاغية » ومفارتا بأيات أخرى(© . تأمات هذا ايت 
الهم بالعيوب البلاغية وهو مائل فى قفص القّرينات الطلوب 
حلها . .: فم أ به ما يريب ء ثم رمت إلى نفسى وكدت آم 

عقلى بالقصوو » وعخيات أنى طالب أت إليه هذا السؤال فى 
الامتحان » فهالنى المفر الأجر يسقط عل من قل المتحن 
الهيب ... ثم لحت رقا بين قوسين على آخر البيت » فتبمته 
إلى الحامش حيث وجدت به : « يريد أنهم أقاموا ثمانية أيام + 


ع “مها تلا فى العمر الأول» ثم أشاف إليها خة فق الشطر 





() ص۲۵۷ 





الثانى » لأنه بقول إتنا أقنا بمد ثلاثة الأيام الأوفى بوم لد بوم 
الرحيل خامس أى خسة أيام أخرى » فذهب عتى الذز ع وقلت : 
وھذہ مسألة أخرى أرى الخطأ فیا ظاھاء ما يطممنى فى تبر a‏ 
البيت مما براد لسقه به من الميوب البلاغية . 

ويلحق بهذا السكتاب الق 
كتاب امه « دليل البلاغة الوانحة » 1 نس الؤلفين » يشعمل 
على حل الغرينات التى تضمنبا كتاب « البلاغة الواغعة 4 . 
فلا بد أن کون به بيان « الميوب البلاغية » الوجهة إلى بيت 
أبى نواش » وهناك رأيت ۵ فى هذا البيت تكرار غير مفيد » 
فإن آبا نواس بريد أن يقول إنا آنا يها ثلاثة أام » فكرر كلة 
( بوما ) تكراراً مميبا لاغرض فيه ؛ ولا قصد منه » والتکرار 
إذا م بورث اللفظ حلاوة ؛ ولم بكسب الممنى طلاوة كان ضري 
اسف وال » والموب لأبى نواس يأتى بمثل هذا البيت 
اليف الدال على الى الفاحس مع أبيات مجيبة الحسسن تتقدم 
0 

ووجلت بالات تمليقا على ثمانية الأيام ما يلى : « فى المثل 
السنائن أن :أ نواس بريد أن يقول إنهم أقاموأً مها أربمة أيام » . 

وف كتاب « الثل السائر فى أدب الكاتب والشاعن © 
قال مؤلقه ايخ شياء الدين أبو الفتح نصر الله بن مد بن حمد 
ابن عبد السكريم الوسلى الشافى فى باب التكرير : « وعلى هذا 
الأسلوب ( يشير إلى ما سماء التكرير فى اللفظ والمنى غير الفيد) 
ورد قول أبى نواس : 
أقنا بها وما وبوما وثالئاً وبوا له بوم الترحن ایی 

وعراده من ذلك أمهم أقاموا بها أريمة أيام ؛ وبا 
بمثل هذا الييت السخيف الدال على الى الفاحش فّضمن تلك 
الأبيات المجيبة الحسن التى تقدم ذكرها فى بإب الإيجاز وهى : 
ودار تدای عطلوها وأد لوا ... © 

ولقد وددت لو وافق صاحبا « البلاغة الواتحة © مؤلف 
« الثل السار » فى عدد أيام الاقامة بذار الندائى » وخالفاه فى 
تهجين البيت » ورميه بالسخف والي دم والسكليها کا بن 





رغم ما تحن بسدده = 








فمارضاء فى الأولى ٠‏ .وأخذا بإلثانية » وإن كان أدق مهما ى 


07 س ۴۴ 








ارسالة 1 











تجبه من وقوح هذا البيت فى شعن أبيات تبيبة الحسن وما 
من وقوعه بد أبيات تيبة. الحسن ٠‏ لأن الأبيات التالية له 
لاتقل حسنا إنلم تزد عن التى تتقدمه » وها هی ذى : 
تدور علينا الكأس فى عسجدية 
حبها بأنواع التصاوير فارس 
قرارتها كسرى ونی جنباتها مما تسريه بالقسى" الفوارس 
فللخمر مازرت عليه جيويهم وللناء ما دارت عليه القلانس 
قال.الجاحظ : نظرنا فى شمر القدماء وانحدثين » فوجدنا 
المانى تقلت » ورأينا بمشنا يسرق من بعض إلا قول عنترة : 
« وخلا الذباب مها فليس ببارح » وقول أبى تواس : « قرارتم! 
کری ... ال 6 . 
وأرجع إلى جادة البحث فأقول : إتى أخالف مؤنف الثل 
السائر وصاحى البلاغة الوانحة فى الزراية على بيت انواس 
ورميه بالتكرار العيب » وأخالف الأخيرين فى أن أ ثواس 
وسحبه أقاموا بدار النداى تمانية أيام > وآأقدم]]]لكوادم اق لآل 
الثانية لأفرغ للاأولى . 
الشطر الأول : « أقنا مها بوم ولال وما © اذل ءج 
ملاثة أيام قطما » أما الشطر الثانى ,8 ويوما له بوم القرحل خامس » 
فيقول صاحبا البلاغة الوانحة إنه يدل على خحسة أيام أخزى » 
وإنى لأحب كيف يقولان ذلك وها ممدودان فى الصف الأول 
من رجال الافة المربية فى هذا المصر. » »تمل يستقيم فى المربية 
أن تقول = على رمم ذلك - : أقت نوما فى الاسكندرية له يوم 
السفر خامس ؟! إنهما يمان أن صيغة ( فاعل ) مرت المدد 
لا تتكون فى مثل هذا الاستمال إلا مصيرة ما تحنها بدرجة 
واحدة مساوياً للمدد الذى اشتقت منه » أو دالة على بمض المدد 
الذى اشتقت منه » فيقال خامس أربمة وخامس نخحسة » ولايقال 
خامس واحد أو اثنين أو ثلاثة . وعلى هذا لا يدل قوله ( وون 
له يوم الترحل خامس ) إلا على أن هذا اليوم هو الرابع ووم 
الرحيل خاسيه ؛ فالبيت يدل على أنهم أقابوا أربعة أيام وسافروا 
فى اليوم ليامس . 
٠‏ أما الجلة المقيقة التى لها الشييخ ضياء الدين على التكرار 








الوارد نى بيت أنى نواس وتابمه فا ماحبا البلاغة الوافعة » 
إذاعدوه تكزارا سمب ستخيذا ‏ وغيوا من الإثيآق بهن من 
أبيات مجيبة الحسن - فإلى أرد هذه الجلة عن البيت » وأرخ 
الماجبين من يهم الذى لاعل له » لأن البيت نفسه تجيب 
الحسن كإخوته » وما کان لأبى واس - وهو _أبو نواس وقد 
واتاه الإبداع فى سائر الأبيات - أن يسف هذا الإسفاف بحيث 
يكون کل ما بريد أن يؤديه ذا الببت أنهم أقاموا بالدار أربعة 
أيام أو تمانية وبرتكب لتأدية هذا الممنى التافه ذلك التكرار الذى 
لاغرض فيه ولا قصدامنة 1 

إا يقول أبو واس إن هذه الدار التى غادرها أهلها عخلفين 
مها آثاراً ندل على ما كان لهم مها من لذات الشراب وطيب 
الميس عر جنا عليها لنجدد عهد الراحلين عنها ٠‏ فأقنا بها بوم) 
كن المرْمْ أن نرحل بمده » وتكن طابت لنا الإقامة فكثنا 
بوما لخر » وحلا انا القادى فى القتعم بلذة العراب هذا 
لكان فقن بو جاك » واستمرأنا الإقامة على هذه الال 
افترا#يناالوا رابا ء وف اليوم الحامس اضطررنا إلى الرحيل , 

ل ان كن أن يؤدى هذا الشمور بغير ذلك القكرر ! 
وإن العاثبين عليه ليريدون أن بقيموا من البيت جداراً مسموكا 
لا تنفذ منه أشمة ذلك الإحساس المهود فى الحالات التى 
تسعطيها النفس وتتمنی دوامها . وأى تكرار بورث اللففل 
حلاوة » ويكسب المنى طلاوة إرنه لم يكن هو هذا 
السكرار . . ؟ 

ولقد أتى أبو نواس بنوع آآخر من التكرار إذ قال فى وسف 
صاحبته جنان : 





وللسن ق كل غشو سا ”ماد موود 

فايسهذا تكرارا فى الافظ ولافى ا لممنى » بل الكرر اال 
يرى مادا صردداً نی کل عضو من أعشائها ٤‏ وهذا التكرار 
ليس كله إلا ( تكرير ) التكر ... ٠.‏ 

ويحرنا حديث التكراز إلى بمض-.الفارقات المجيبة فى هذا 
الباب » قبيما جد نا منه لم يدقع إليه إلا اليى واللجق» إذا أنت 
تری ما يشبه هذا الننيق:مقبولا ینتا 








كيل ازسالة 





قال الجاحظ فى باب الى من « البيان والتبيين © : 


تمان قال فى حرب مسعود 





« ورم بنو تمم أن مير 


والأحيف :: إن جاء شتات فت © وإن جا الأحنف جقت » 





وإن جاءجارية©جت » وإن حاوًا جنا » وإنم يجيثوا )نی !» 
وأنت تعرف التكربر الذى احلولى يه أسلوب الذكتور 


عله حسين بك » والمجيب أن حرا منه يشبه الكاام المزو إلى 
صسبرة بن تان . وهاك أمثلة من مقال له عن کاب ( نابليون ) 
تألين إميل لودفيج فى ملة الكاتب المسرى الصادرة فى أول 
اكتوبر الحالى : 

« ولست من المجبين بإميل لودقيج وفنه إيجابا شديداً . 
ومسدر هذا فى | كبر الظان أنى لأقرأء فى نصه الأمانى » ومصدر 
هذا نى كبر الغان كذلك أن بين خياله الألانى البميد وتفكيرء 
الألانى الملتوى وبين خيالى القاصر وعقل المرب الذي بواجه 





(1) حتات والأحنف وجارية أعلام رجال . 


کا 





الأعياء 1 کر عا يدور حو قا ٤‏ آمدا بیدا :ومسدر هذاق 
أ كبر الظن كذلك أنى حاولت أول ما حاوات أرت اعرف 
لودفيج عن طريق كتابه عن حياة السيح ؛ ومن طريق 
عن حياة جوت ٤‏ قم أستطم أن أمفى فى الكتاين 
إلا قليلا » ومصدر هذا آخر الآ ألى لقيت لودفيج فى 
القاهرة حين زار مصر منت لإنشاء كتابه عن النيل » فلم 
أحد لتاء. ول يحمد تقاتى » » وى ننس القال : « يظهرنا 
لودفيج على هذا كله وعلی أ كثر جداً من هذا كله ».فى هذا 
الكتاب الذى لم يخلص للتاريغ ولم يمخلص للقصص › وإتما 
كان لاجا ما 6 

على أن بعض الناس لا برتضون هذا التكرار الذى تشتمل 
عليه كتابة الدكتور ماه حسين بك » وغيرثم يمجبون به » 





ڈوم پارا ليا . 


عباسق هار مير 





6 
الاستاذ ساطع الصری 
بقلم : 
إلى الملين والريين والوالدين والفسكرين 

١‏ آراء وأحاديث فى الوطنية والقومية 

؟ - آراء وأحاديث فى الت ية والتعللم 

وما خلاصة مطالمات » وزيدة تجارب ی رتيب 
منطلق » وأساؤب مهل » وصورة مشوقة . 
يطلبان من إدارة الرشالة ومن سائر الكاتب الشهيرة 


قرشاللاول و ۳١‏ قرع لثانى 


عدا أجرة البريد 











ليق لت الفتون والآداب 

شعر الحرنان : شمراء المصر الذن وقموا فريسة 
ص“ 

الحرمان . أبو الوفا . ناجى . الديب . الممشرى “.أل ٠١‏ 
ليف تعزف على المود يدون مدرس : أول كتاب من 
ص 

نوعه موضح بالصور التعليمية . 0 
دائرة العارف الروحية : أول موسوعة من بوعها عن 
= 

الملوم الروحيةوالتنويم وتربية الإرادة والشخصية. أله ۱ 
الحشارة النوبية الحديثة : سياسى ٠‏ تازيخى . على . 
53-7 






جفراق . اجہای ۲۰ 
عقدة النقص ( تحت الطبع ) : ممناها وطريقة 
چ 

علاجها . أقوى كيتاب فى هذه الناحية . ۰ 


يضاف ٠١‏ ب من هذه الأثمان لطلبات الخارج . 
وتطاب مرن ( مسطق عرم مدير دار التماون السحق 
بشارع مجلس النواب رقم ۷ بالقاهية ب تليفون 071) 























لك ۾ يف ق لأسي 
ووي احرف ت ؟ 
وضااق بنايه صيرى 
غات » وم لا تدرى 





قفنت اسائ البخدرا 


يت اک قيطا 


1 ا هيا OG‏ 
افنة وشنة كيىا؟ 
قالا : نحن 





وقال البدرث: فى "خيلا" : 
للك سك يدا 
فک میت نتا حا 
فی قر ١‏ ال أأفرق 


ذال البدرٌ فى عتبى 


اليه ساني اس" 


هواك . أهبد اللقيا 


يظلى الوارف احير 
تک اقلت ١‏ الا أمرق 


ارزسالة 











e 
کچ ٭ 4 سې‎ 
سے اآسکھ قلحي‎ 
كم سن ريه الدب‎ 
لت ء ولم اج وک‎ 
ا تفي ا‎ 
|1 فين ؟ فقال لا أدرى‎ 
وسرت الاين البالا‎ 
وس اليل وانسلا‎ 
قم اأسسقال الاك‎ 
لأيز بقة ول‎ 
! غزاك الحاو » لا أدرى‎ 

ارءل؟ عسين الام 


جامعة فؤاد الأول 
کلب الراب 


ترغب كلية الآداب بحامعة فؤاد 
الأول فى شسنل وظيفة مشرفة يمنزل 
الطالبات فى الدرجة السادسة بعاضية 
۳ جنيه تهرياً . ويشترط فیمن تتقدم 
لهذء الوظيفة أن تكون من خرء 
كاية الآداب أو من لمن خبرة سابقة 
بالدارس الداخلية بوزارة المارف العمومية 





وتقدم الطلبات بامم حضرة صاحب 
عميد كلية الآداب فى ميماد لايتجاوز 
أول نوقير سئة 1545 . 

oA 









































اطلت على عل « الرسالة » عدد 557 فقرأت فما موضوعا 
عنواه. « مقالات فى كلات : للاستاذ على الطنطاوى » لنت 


نفارى فيه فترة حول لاحرية الكتابة» تعرض فما إلى موضوع 
نغسر فى محلة « الثقافة » الفراء التى تسدر فى دير الزور عن 
« الموازئة بين الأدب المربى والأدب الفرنسى » » وقد أسمداف 
المظ ألى آنا أيض) اطامت عل ى للوضووع انفسه فى الجلة فما » 
فاذا هو لا يخرج عن كونه مقارلة 
حاول قبا الكاتب أن يكون باحثا مو 
فاستئربت جد الاستفراب أن يتجاوز السيد على الطنطاوىق 
حدود النقد الثزيه القائم على الناقشة الءلمية الحادثة الل لا علاقة 
لما بالماطفة والزاج الشخمى . 

يذكر الناقد فكرة ( السكون والمركة ) التى وردت فى 
الثقال » ويعلق عليها بأنه لم يفهم مشا شي : 
: ان لو جد أن فكرة رانىت 
دوراً كبيراً من المدرسة « الأيلية © إإيزمدرسة « هررقليط » 
على أرت فسكرة السكون ليست مأخذاً على الأدب المربى * 
فالطمأ نيئة النفسية هى غاية ما يتوخاء المؤمن المتمبد » بدليل الآية 
الكرعة « يا أيتها النفس الطمثنة ارج إلى ربك 

أما حلنه على «حريةالكتابة » فنحن ترفشها جلة وتفصيلا 
فائها حت ظلالها الوارف أينمت المدنية الإسلامية : كا أينمت 
المدئيأت القدية والحديثة من المهد اليوتانى إلى المصر الحديث ٠‏ 
وإذا كنا نفخر بشىء فاتما نفخر بحرية الكلام وحرية الفكر 
.وحرية. التكتابة التى شع نورها فى بغداد والقاهرة ودمشق » 
وال أتمرت تلك الملوم والفنون التى لا تزال نتفنى مها فا نقذ 
بأيجماد الاغى والتهمة الى ألسقت بنا حرق مكتبة الأسكندرية 
قد يحمت عن ضيق بعض المقول التى كانت تتصور فى وها 





بة طيبة حن الأديين » 
جد ا 














بأن المرب أعداء النتكر والمم والأدب الأجنى . فم تنشأ 
لبذرة الأول للملوم فى المهد المباسى إلا يمد أن أدرك 
المرب أن عند غيرهم من الأم علوم وفلسةة يجب أن 
يطلموا غلها وأن روا بها . 
« لا إكراء فى الدين » » هذا هر الذهب المربى السمم . 
فليس من الشرورى أن توافق الآراء بمشها يمف » ولاأوة 
أن أبدى رأبى الشخصى فى الموضوع ؛ مادام الناقد الطنطاوى 
باع فى نقده مبادىء النقد الأولية . فله رأيه إذا كان غخالتا 
لساحب القال » شريطة مم ذلك ك أن يكون جاربا على أمنول 
النطق والذوق والتبذيب » وعدم مزج ألهائرة والألفاظ النابية 
فى البحث الملمى ؛ وإى مثلا لا أفهم ما هو مكان التزعة السياسية 
فى اليد الاد ! 

إل فى هذا الباب أيت) مزج الأخلاق بالأدب » فليس 











رضي ايكاب مإحب المقال فى « الثقافة 4 أرف يدعو 
إل الاي يوأقدبعرفناء ق جي ما :كنب يميدا أعنها بعد 
الأرض عن امام غو لايبةخى کا بوحى مقاله إلا بيان خسائص 
الادبين العربى والفرتى » على حسب ما وصل إليه جهده 
ونزاهته » فان لم يسب المری على رأى الناقد ٤‏ سبه أن اجنهد 
« وللمجتهد أجره وإن أخطأ » . 

أما قولك يا سيد على بآن الكاتب لا أخوات له ولا بئات » 
فلا ينطبق على الحقيقة ؛ ولا دخل له فى موضوع النقد الأدنى ٠‏ 
آنا إذآ كان فى النية بيان اير الأدب فى الأخلاق ٠‏ وما ينيجم 
عن ذلك من فضائل ورذائل » فاذلك طريقة خاصة فى البحث 
غير الطريقة التى سلكتها -- 


وأحم كلت بالرجاء إلى السيد 





على الطنطاوى أرت يتقبل 
ملاحظاتى التواضمة بسدر رحب » ك أنى أرجو ججيع الناقدين 
الملمى » والميادية » والتجرد عن 
التزعات الشخصية ء وعن الطمن البميد عن الروح الوشوعية ؛ 


أن ياتزموا حدود البحث 


' كك تثمر مناقنتاتنا الغرات الثوملة ٠‏ والسلام ٠‏ 


(عب) 


الركتور تمر ب رش ٠‏ 








IY الرسالة‎ 





إن القارىء النصف ليأخذه المجب حين يطالع تلك الفصول 
التى يكتيها النقاد الحدثون ؛ ةأ كثرها عليه الهوى » ولا يصدر 
عن رأى خالص لوجه المق » ولاسما ما يكتب مقدمات لكتب 
الؤلنين ؛ ودواون الشمراء » ولكن المجب الذى لا يكاد 
ينتعى مايلاحقك حين تقرأ لناقد واحد لكتاب واحد ق أسبوع 
واحد كتابين متناقضين . 

كقاب « تفدات من سيرة السيدة زينب 6 وضمه الأستاذ 
الشيخ أحد الشرياصى ونقده الأستاذ كامل السيد شاهين فى 
محلة د الرسالة » بتار ؟١‏ من ذى القمدة سنة ٠١١١‏ ؛ وفى 
جل الإسلام بتار ٠١‏ من الشهر نفسه فبين الكامتين أربعة 
أيام فط » ولكن هذه الدة القصيرة غيرت رأئي الناقد ٠‏ ولو 
كانت إحدى الجلتين تصدر فى أمريكا أو فى السين » ول ركان 
بين النقدين زمن طويل لالفسنا للناقد عذراً » ولا قتان 
يحمل كلامه فى « الرسالة » إلا على أنه جاملة ليله وسديقه » 
ولکن كان يحب أن يفهم أن « الرسالة © وكقياآنها يق الات 
التى تكتب للخاصة ليست موضعا للجايلا . 

وانسق جلة من كاتا الكلمتين ليترف القارئء إل أ 
مدى تكون الجاملة . فى مقال الرسالة ص (١*7‏ « والكتاب 
بمد ذلك عرض تاريخى أنيق لمياة هذه السيدة الكرعة . 
فللوعاظ والرشدين والمؤرخين المنيين بتحقيق الشخصيات 
الاسلامية البارزة ؤا لاء جي وضع هذا السكتاب جام ين 
.دقة البحث وطلاوة الأدب ٠»‏ « اخ » . فالسكتاب إذن للاؤرخين 
الذبن ينهم التحقيق والتدقيق وصاحبه قد بذل فيه جهداً 
جباراً حتى جاء دقيق البحث » فا بإله يشبح فى جحل الاسلام 
عارياً عن التحقيق جامما بين النث والمين والطم وام ؛ حتى 
فى أخص ما يجب فيه التحقيتق وهو تأويل آيات الله الكرية 
قال الناقد ص ١۸‏ « نا الؤلف فى تأويل الآيات الق رآ نية منحى 
شيميا » وذلك ی ذکزنا بشر ما يقع فيه إنسان أن یکون كتا. 
اله التكريم خاضما فى تأويله لجارى الأهواء » وقد انساق كثير 
من الفسرين فى هذا التيار عن غفلة وثقة يمن يأخذون عنهم » 
وما كنا حب من المؤلف أن يأخذ مما قله الزواة والفسرون 
بدون حقيق ولا تمحيصٍ 6 . وإذا كان فى هذه الفقرات يعيب 
على ساجبه عدم" التحقيق فى تفسير الآيات القرآنية » فهر فى 




















موضع آآخر يعيب عليه عدم التحقيتق فى الروايات التاربخية وهى 
ماقام الكناب علا ».فلا مندوحة أن يقرأ كلانه أن يمتقد أن 
املف لم يق ول يدقق فى أصول كتابه أو فروعه . قال الناقد 
فى علة الاسلام ص 18 أيض) « وآخر ما أذكر به الؤلف أن 
برا اجع ما كتب » ولا يأخذ من أفواء الؤرخين والفسرين أخذاً 
TEE‏ ناك سق » وحقيقة دينه » فأما أن 
يهم بين النث والسمين فذلك غير ما نأمل فيه » » وقد تلفت 


“قار ' هذه الكلمة من الناقد « وحقيقة دينه » ولا جب فان 


الناقد برى الؤاف بميداً عن روح الاسلام فى بعض ما كتب » 
قال بعد أن ذ كر تأويل الؤاف لآيتين من كتاب اله ٠‏ وذ كر 
هو تتسيرهما : « هذه هى روح الاسلام السحيح ولا 
أن يبمد عنها رجل ييتثى بملمه وجه الله ورسوله » 
با سیدى تؤمن بأن الله اصطانى طائفة من ثور » وجمل طائفة 











الؤلف قسد بما ساقه عن ن آل الببت تماق العامة وابتماء ما عندهم 
اثم ري إن الأستاؤاشاهين يذ كر لصاحبه فى مل « الرسالة » 
أنه تناو لاال اة « ,روح جديدة هی روح e‏ النفس 
الماذق. ٠۴‏ ولبكيه فى علة الاسلام يقول : « ولا أنسى أن ألم 
ألؤاف على أنه ذكر أن النساء لطمن خعودهن عقب مصررع 
الحسين. ؛ فان ه-ذا الكتاب لاءامة ولا يصح أن تاق هذه 


الأشياء وأمثا ما فيتخذها العامة ذريمة لاستحلال ما حرم الله م 
والحرام حرام مهما كانت مكانة فاعله ومتزلته » 5 

( وبمد) فان القارى" یتین ا نقلته مدى التنافض بين 
كلاى الناقد ٤‏ وأنه بصتينه هذا فى الجلقين » وما ساقه امتداحا 
لساحبه ثم ما عقب به من هذا النقد الذى مہدم كل ما يناه 
لیذ كرنا با قاله الرحوم شوق يك على اسان أحد أبطال روايته 
محنون ليل يمذاطب منازلا غرم قيس فى حب ايلى : , 
مناز بان الم ماهتا اللبر . رفت قيا مته القمر 
والآن أغريت بتعله ازس كفمل جزار 'المود بابقر 

برأها مرن العيوب وعقر 

أما رأبى تفلاسته أن الؤلف س على ما نمهد فيه من غلم 
وقضل - كان فى هذأ الكتاب جاطب ليل :وأنه ادتهيف 
انقد عنيف حح وأمكن الى من صفاء الثذرة كأ يقول العرب 
فى أمثالهم + على امار 














هما 


إلى ارز ساز اللايل قر إسماف الا 








ذ كرتم فى النقلة ٩۹۷‏ قسة عن ممد بن السين اللخمى 
وناميذه » وى ختاعبا هذه الأبيات : 
وب" ما أتبيجعندى اشا ماتا فقا ,عا 
قلت من ذاك ؟ أنا ؟ فاستشحكت 

تم قات : 

قلت زورينى فقالت مخبا أنا والله إذرت ‏ رق مى 
إذ يسلى وعلهيسه زيتوم أنت. تهواق وآنيكة آنا ؟ 

فن هر قاری منى الذى بم بالناس وزيتهم عليه ؟ وهل 
هذه القصة حفيقية ؟ 


؟ فا 


رک لزاه 


(البسرة ) كر هين ١-ماعيل‏ 


فى اشام ارد 








كنت أراجع مقالات الأستاذ إسماف النعاشيى فى إرشاد 


الأريب إلى معرفة الأديب فمرض لى قالط د ل۹١٠‏ ) بن 
« الرسالة » الغراء ما أردت إثباته » وبالله امون . 
جاه ف اكاد الآريب إل معرقة الاديبح به ص هة 

نكيب إليه المهلى .: وسل كتايك يا أخى ٠١‏ العضمن نفيس 
الجواهس من بحار المواطر » الحاوى ثمار الصفاء من منبت الرقاء 
وفهمته » ووقع ما أهديته من نظر وثثر ٠‏ موقم الرى من ذى 
الله ا واف 0 5 
و« الأدب » مرت ذى النيبة ؛ وجاء فى الشرح : الأدب 
التأديب . 

ورأى الملامة النشاشيى فى تحقيقاته أن المهلى قال : (والنتم 
من ذى الغيبة ) ويمزى إلى اى" القيس : 
لقد طوفت فى الآفاق حتى رضيت من الننيمة بالإياب* 

وأظن :أن السواب هو ( والأواب من ذى الفيبة ) والبيت ' 
الذى أورده الأستاذ لای القيس دليل يظاهر ما أوردته فى 








رز من ذى الليبة » 





الى ارا .+ 
هذا ء ون الختام إلى أستاذنا الجقق تميق » والسلام ٠‏ 
( الزيتون) عزئال, أسعر 


السك 





اراس لبس فر أنا ناس : 
رأى الأستاذ شكرى مود أحد فى « الرسالة» الثراء 
( ۸۸ ) أن بإ شاس الشاعى هر أبو نؤاس نقسه وإما صفه 
النساخ » وقد أيد رأيه بأبيات منسوء 





بى شاس وهى موجودة 
فى دیوان أبى نؤاس . 

وإنى أقول للاأستاذ إن لذظة أبو شاس قد وردت لعلمين من 
أعلام الأدب المربى كا فى ممجم الشمراء للمرزبائى وهما أبو شاس 
القيمى وأبو شاس الطبرى . 

فأما التسحيف الذى ذكر. الأستاذ فلا يمكن أن بقع على 
مثل هذه الكلات لبمد الشبه ينها . 

وأما الأبيات التى استشهد مها فيمكن أن تكون لأبى نواس 
وإنهايوجدت منسوخة عند أبى شاس من غير أن تعزى إلى أحد 
قتا من وجدها عند أنها له فأذاعها بين الناس باسمه فتسب تله . 

ا أن أبا تؤاس لم ينفرد هذه الكنية بل هناك أبو ناس 
آخرگھواآیوالر ی ہل بن يمقوب اللكنى بأبى نؤاس قيل 
إعنا كى بلك لأ كان يظهر التطيب والتخالغ مع الناس 
قلللی ابو اتل لتخالمه وقد کان عدا فقا . : 


(کربلاء ) مع .ك 









رهار : 


لاحظلت أن كثيراً من الأدبا امقالة فى « الرسالة » 
ثم بمد ذلك ينشرونما فى الثقافة » ومن هؤلاء الملانة الدكتور 
مد البعى فى مقالة ( الدين الستاعى ) » والأستاذ الشاعى عقر 
رجب البيوى فى قصيدة ( مقبرة ريفية ؛ والأدب الفاشل أجد 
عبد الجيد الغزالى فى مقاله ( الصرامير ) ... ومن العلوم أن 
قراء 9 الرسالة » فى الثالي - ثم قراء الثقافة فا الداعى إلى 
ذلك ؟ مع أننا مشر القراء - نويد الطريف الجديد لا الكرر 
المعاد !1 ... 





سعار امل 





)6 المامقالى فى الجزة الثاتى من رجاله عدد. ٠:٤١۵‏ 
رکنات ذکرہ غيرء کاب على فى رجاله والقمى فى كناء وألها + 













القافلة الضالة . 
تابف الوستاز مور لال العامى 
[ منشوزات دار الجاسمة ] 


۴ 
للا تاذ شاكر خصباك 





للأستاذ خود كامل الحاى باع طوبل فى القصة القسيرة » 
فقد أخرج منذ أن اقتحم هذا اليدان تى الآن ما بقارت اة 
عشي ملفا » فت بين دفتها عشرات الأقاسيص والةمص | 
هيدا عدا الروانات الطويلة والقمبص السرحية]الجاحتوتبايقانية 
مؤلفات . فكتابه «'القافة الشالة ٠ر‏ إذن ليس/اأول شاو 
قضْصية يقوم بها » وفى هذه المالة يترتب ليبا عدم الإغضادءن 
“أى ضمف فى أساوب أقاصيصه الحديئة » أوتشويش فى حوادتها » 
أو ركاكة فى لہا . إذ لو وقع فى مثل هذه الأغلاط التى تفقد 
القصة بعض مميزاتها الفنية قساص مبتدى” لتساعنا ممه بض 
الساعة . أما والأستاذ جود كامل قصاص قديم فسئلجاً إلى 
التشدد والسرانة فى'محاسبته على ما اعتور مؤلفه من أغلاط فنية 

5-7 

فلنتصفح السكتاب ولنتناول قصصه قصة قصة ؟ فقد افتتحه 
بقسة 2 موسيقار الطريق © 

وملخصها : ( أن نادية وهى مدرسة للموسيق فى إحدى 
الدارس الثانوية سب سافرت فى الصيف إلى ( عتاقة ).» ة 
هناك موسيقاراً شاب وأحبها » وتوثقت يينهما عرى الصداقة » 
وقويت أواصر الود » ولكن ما كادت تمفى على اجتاءاتهما 
ثلانة أيام حتى فرت تادية عائدة إلى القاهررة . . لما ذا ؟ ! لأنها 
خشيْت أن يتمكن حب هذا الوسيقار فى قليها » فى حين أنه قد 








على شاطى” البحر ليقتنص أثناءها ففاة درن 
اللسادفات مخدعها ويلهب عاطفتها ثم يفترق عنما ولايمود 
يم إلا أو يسمع بها کان أحدا ل ير الآخر !ا 


أن ها اللوسيقار تبمها إلى القاهرة وهو لا يعرف من 






ب جد ) فى البحث علها : 
ويحوب فى ذلك الشارح ايلا 





لحا آخر مرة . واستمر عل اك بشع ليل دون أن يال بسح 

أو ا كفهراره » حتى أن الاء كان يتساقط م 0 2 
بعض تلك الليالى الاطرة . وأخيراً شاءت له المصادفة أن يمثرعليها 
قم بينهما الزواج » 





الجو 








وكا القسة !! 
وبعد : فهل حەت من قبل أو من يمد أن عب حمل آ لته 
إلوسيقية وانطلق يوب بها الشاز ع الذى تسكن فيه حبيبته » 


وهو یش ىعرت | كل .تجلب اتتباهها ؟ ! قد تكون ممت 
ثل هذا ف أقاسبيصي الجا الميالية البميدة عن الواقع » أو فى 
أقاسيص بمض القصاصيين السكلاسكيينَأمثال شيكسبير وبوكانشيو 
وسرفانتیس . وأما أن تقراء فى كتاب قصصی لؤلف مصرى 
معاصر؟ يقول فى مقدمة كتابه إن :2 أقاصيصه عبارة عن جؤعة 


صورمتترعة. من اللياة الاجتَامية امرك ...بلق ساك إن 





استغربت من ذلك وأغرقت فى استفرابك . إذ أن مثل هذا 
التصرف الشاذ بالنسبة لمادات وحياة الجتمع الصرى يميد عن 
الوقو ع كل البمد.. وبا أننا نمنى ب ( الصور الاجتاعية) الحوادث 
التى يتكرر وقوعها حتى تصبح من سمات الجتمع ؛ فهذه القصة 
إذن قد فقدت طابمها الفنى- باعتبارها قصة اجماعية واقمية ‏ 
بيعدها عن الحقيقة وإغراقها فى الخيال » وأقصد يبمدها عن الحتيقة 
عدم واقمية تكرر حدوتها فى الجتمع الصرى ذأنه » ولا علينا 
أن يحدث لأحدم أن حملا كوردبونه ويعزف عليه ويمنى وهو 
يموس فى ظلات الليالى فى الشارع الذى تسكن فيه حبيبته فى 

بلاد أخرى أو لا يحدث ما دامت القصة مصرية وليست أجنا 

ويك هذا اللبب للح على هذه ألقصة بالفشل » لأن 








الا الزسالة 





أتجوال ساحبنا جال فى شارع يلبثا بشيرا وغناء 
ية وتخرج له . حادث رئيسى فى القصة 





عليه حوادث ميمة 





اسم « موسيقار الطريق » . ولا كات هذا الحادث فاشل 
- لافتقاره إلى الصدق والواقع س فإن ما ارتكز عليه من 
حوأدث ونتاج ذ 3 





ونفرغ من القسة الأولى فنتناول القسة الثانية وهىرسائل 
حب 4 . ونی ظنی أنك لو قرأت يا عزيزى القارى' هذه القصة 
لما خرجت مها بشىء . وهذا ما حدث لى بالشبط عند قراء تا 
فاستمع الآن إلى ملخصما علك نجد شيئ من الصحة فها ذكرت: 

ذ « ممدوح سادق طالب فى كلية المندسة : سافر مع أسرته 
فى الصيف إلى الأسكندرية » فلت هناك بسنية فى أحد اللاي 
وكانت هذه فى صغرها تسكن فى نفس الثار ع الذى تسكن فيه 
أسرته » لمكن والدها التاجر افلس أخيرا فافتلا لای خر 
و بر سنية منذ ذلك اليوم » فلا رآها ألآن تملك شمور قوى 
جذبه إللها » واضطر إزاء ذلك الشعور أن يتمرف إلها » ثم جلسا 
حول بائدة يتحدثان عن الاضى وال ماضر » فمل أنها قد أسبحت 
ممثلة » وعلمت أنه طالب فى كلية المندسة » ومن ثم اتفق معها 
على أن يبمث لها برسائل غرام عند ما زتمود إلى القاهرة ٠‏ وذلك 
لن أحد ناشرى الكتب أوصاه أن يكتب رسائل غرام حقيقية 
لينشرها له - وهنا يحدر بى أن أشير إلى أن لممدوح صادق ميلا 
إلى القسة ؛ وقد نشر فى بمض اللات أقاسيص قصيرة - ولكنه 
م بوف بوعده بعدذ » بل كتب الرسائل واحتفظ بها لنقسه عملا 


بوصية الناشر . 














ومضت الأيام سراعا » وإذا يخطاب يصله من سنية ذات 
بوم تبلنه فيه أن رسالته النرامية التى بمث بها إلها مدهشة جداً 
جداً ».وأنها حازت اما » وأنها تأمل أن تراء قريب . فدهش 


لأنه لم يبمث لما بأية رسالة ٠‏ وظل فريسة للقلق والاضطراب إلى 


أن عاد إلى القاهرة مع أسرته . فسأل عن سنية وعم أنها سافرت 
إلى إحدى قرى الريف لتصورر مناظر قلم جديد . 





وقصد ذاتبوم إلى حلاق قريب من دارء » قبدأ صبى الحلاق 
يؤدىسمله » وفتح الدرج الذى أمامه ليخرج (المسن") الجلدى » 
فلح مدوج صورة لسنية مقتطمة من سحيفة من الصحف وعاطة 
بإطار رشيق » وسأل السبى عن اه ولقبه » فإذا هو « ممدوح 
أسمد » . وسأله عن علاقته بسنية فأخيره أنه رآها مرة فى حيانه 
فأجب بها أشد الإتجاب . وقد بحث عن سورتها طويلا فمثر عليها 
فى إحدى السحن واقتطمها منها » وأنه يكبب لما كلا شاء أن 
يفضى إلها بثىء . وأخيره أيشا أنه أديب يكتب ف الجلات 
مل الاسس والأزغيل 1 

. . ومننت أام على اجماعه بذلك الصى * وإذا ببرقية من 
بور سميد تصله من سنية : تطلب منه فيها أن بوافها إلى حطة 
القطان.. وبمد تردد طويل أجاب طلبها. وما كاد القطار يبلغ الحطة 
8 سنية من المربة وتاقت به م واظلقت تارق مقدوله 
الأدبية » ثم قدت له مموعة من الرسائل الأنيقة ( الزرقاء ) التى 
كانت] موقية بتوقيثم ( مدوح أسمد ) . ثم سألته عن سر هذا 
آلتبدل فى اسه » فأخبرعا أن « ممدوح صادق ».الإسم الذى 
يعرف به فى الدرسة ؛ و« ممدوح أسمد » اسه الحقيق » والذى 
يعرف به فى عا الأدب 

وبمد القابلة عاد إلى النزل مبدم الأعصاب وقد فهم السر ء 
وفتح الدرج الذى اعتاد أن يحفظ به رسائله الى كتبها لسنية ٠‏ 
وانطلق يتلوها فى خيبة أمل وميارة » وقبل أن يم تاوما ممم 
صراحًا وسوت احتشاد أقدام فى الشارع . فللا استطلع اللبر عم 
أن الترام قد قتل الصى ممدوح أسمد الحلاق . فاستغل هذا الحدث 
لسالحه ومزق رسائله وألقاها فى الوقد » وذهب برسائل مدوح 
أسمد إلى يحلة معروفة نشرتها له فى أعداد متسلسلة . وبعد بضمة 
أسابيع قرأ فى نفس الجلة خبرأيتملق بسنية الى كانت قد سافرت 
مع فرقة تمثيلية إلى مسرأ كش واس مفاده أنها زوجت بأحد 
جار ال مود فى فاس » وأنها اعتزلت القثيل . ومنذ ذلك اليوم 


م تمد إلى مص ء ولم يسمع عنما مدوح شيعا » 
( اليقية فى المدد القادم) اکر غصباك 








